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 السادة العلماء والباحثين والمفكرين في مصر والعالم. إلي”
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؛ جميع شباب مصر، وكل مصري ومحب لمصر وللإنسانية كلها إلىلثقافة، الداخلية. ا
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 «الخروج إلى الضيق»رواية 
 

الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بذاته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ووافر 
صل  نعمه، والصلاة والسلام علي سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد؛ اللهم

 وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجميع أحبابهم.
وبعد فإنه من المعلوم عن سيد الدعاة ـ صلى الله عليه وعلى آله ـ أنه كان هيناً ليناً في 
دعوته إلي ربه؛ تحدوه الرحمة وتصحبه الحكمة في جميع أقواله وأفعاله وصدق الله 

ولو كنت فظاً غليظ القلب لنفضوا العظيم إذ يقول له: }فبما رحمة من الله لنت لهم 
آل عمران. كما أنه لم يخرج عن السبيل الذي رسمه له ربه ومولاه  951من حولك{

في أكثر من موضع من كتابه العزيز منها قولة تعالى: }فذكِّر إنما أنت مذكر لست 
الغاشية. وقوله عز وجل: }وذكِّر فإن الذكرى تنفع  22،29عليهم بمسيطر{

الذاريات. وقوله سبحانه: }فذكِّر إن نفعت الذكرى سيذَّكر من يخشي{  55المؤمنين{
 الأعلى. 91، 1

وسار ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ على هذا النهج القويم وسار بسيره أهل بيته ـ 
عليهم السلام ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ والعلماء العاملون المخلصون، رحمهم الله 

 ونفعنا بهم.
 مسيرة الدعوة إلي أن يأتي أمر الله قبل أن تقوم الساعة. وستظل 
ومن المعلوم كذلك أن لكل طائفة شواذها، ولكل جمع خوارجه، ولكل دين غلاته،  

وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ولا يستمر إلا ما كان عليه سيد الدعاة ـ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ـ ومن اقتدى به من الدعاة إلى الله على بصيرة، ومن أجل تجليه 

 الكتاب. الصورة وإيضاح الأمر؛ كان هذا
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 هذا الكتاب
 

يمثل هذا الكتاب معايشةً حية ورواية واقعية وتجربة حقيقية لما دار بيني وبين تيارات 
الجماعات الإسلامية من حوارات حدثت على أرض الواقع اتخذ بعضها طابع الهدوء 

 أحيانا واتسم بعضها بالمجادلة العنيفة في أحايين أخرى.
كنت طالبا في التعليم الثانوي الأزهري، فالجامعي ثم وقد بدأت هذه الحوارات منذ   

من خلال عملي في التدريس والدعوة. كل هذا أتاح لي أن أعيش تلك التجربة الحية 
علي أرض الواقع وأتعامل مع أصحاب الفكر المتطرف في شتى مواقعهم ومختلف 

 مراحلهم العمرية التي يغلب عليها طابع الشباب.
لك الظاهرة يمثل الشباب فيها أكثر من تسعين في المائة، خاصة وأستطيع القول بأن ت

 في المرحلة العمرية المنحصرة بين الخامسة عشرة والأربعين.
لجبابرة الفكر المتطرف الذين تحركهم دوافع الزعامة  وهؤلاء الشباب وقعوا فريسة

اقع إلا في وتيجان الإمارة والأحلام الواهمة التي لا تجد  لها مكاناً علي أرض الو 
تصوراتهم الخاطئة وأوهامهم الكاذبة وأفكارهم الزائفة التي غلفوها بغلاف الدين 
لتحريك العواطف وشحذ الهمم؛ للخروج عن صحيح الدين والمروق من سبيل 

 الجماعة، علموا بذلك أم جهلوا.
ة وهي فكرة الكتابة فإنها إلحاحٌ داخلي منذ كنت طالبا في السنة الثالثة من الجامع أما

من أخصب سنوات العمر في العطاء الروحي والفيض الإلهي والمدد الرباني ولازلت 
م وما أيدني الله فيه من انتصارات علي هؤلاء المتطرفين 9191أتذكر هذا العام 

 الخارجين علي الجماعة. 
وتمضى الأيام والشهور والسنوات التي انهمكت فيها في تقويم ومقاومة التيار 

ي صورة أوسع ومساحات مكانية وفكرية أكبر لدرجة جعلتني متخصصاً المتطرف عل



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       11  

في هذا المجال مما حفزني أن يكون الرد علي هذا التيار المتطرف شاغلي الأول؛ لأنه 
 يمثل أكثر التيارات خطورة، وقد زاد وطغى في تلك الحقبة.

ثقافي وظلت تلك الحوارات والمعايشات مجرد ذكريات تروى في أكثر من منتدى  
 وحوار فكرى أو مجابهة مشابهة تستجد بعد اعتقال غالبية هذا التيار.
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 حكاية تجربتي الحية في اللقاء القمي
 
 

م ممثلا لمحافظتي أسيوط ـ 9111أثناء حضوري اللقاء القمي للشعراء الشبان عام 
حيث تم تكريمنا بصفتنا من الفائزين  في مسابقة القصيدة الشعرية ـ التقيت بشابين 
أحببتها كثيراً هما: الأستاذ خالد حمدان، والأستاذ حسن شهاب الدين، وقد جمعتنا 

لنيل، ودار بيننا حوار عن الشباب وهموم الشباب جلسة في شرفة النزل المطل علي ا
وتطرق بنا الحديث إلى مروق بعض الشباب وخروجهم عن الجادة ووصولهم إلي 

 مهاوي المعتقلات؛ بسبب تطرفهم الممقوت وتدينهم المغالى فيه. 
وكان من الطبيعي أن نتدارس أسباب الظاهرة وروافدها الفكرية وما أسفرت عنه من 

ه إلى اتهام الناس في عقائدهم، مع تكفير المجتمع والخروج عليه، بل فكر وصل بعض
ظنوا أنهم وحدهم أهل الدين الصحيح المتحدثون باسمه المفتون بهدية القائمون 
بحقه؛ ولذلك فهم أولى بالتقدم لإمامة الناس وقيادتهم إلي كل فضيلة دينية في زعمهم 

 افية.رغم حداثة السن وعدم نضجهم وتعلمهم لفترة ك
وهنا قلت للزميلين: إن كثيرا من الذين تناولوا هذه الظاهرة في كتاباتهم إنما تناولوها 
من خلال أجهزة الإعلام محاضر البوليس أو تحقيقات أحهزة القضاء، ولكنَّ أخاكم 
سيد قد عاش ذلك على أرض الواقع ومارسه من خلال معارك حية بيني وبين هؤلاء 

أمُرائهم تارات أخرى وقد استمر عمر هذه الحوارات  الشباب تارة وبيني وبين
( تمت في شتى المواسم والأماكن في 9111: 9191والمواجهات ستة عشر عاما)

المحافظة والقرية وفي كل مكان كنت أسافر إليه بل وفي وسائل المواصلات أحيانا 
ف كتابيا  وفي كل تجمع يثيرون فيه آراءهم المتطرفة، وقد سجلت كثرة من تلك المواق
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كمذكرات لي وبعضها عالقٌ في الذهن. ثم قلت للزميلين فأنا إذن المعني بقول الأبله 
 البغدادي في هذا المجال:

 لا يعرف الشوق إلا من يكابده = ولا الصبابة إلا من يعانيها
 فأنا صاحب التجربة الحية والمعاناة القاسية في هذا المجال المرهق.

 لمقدمة:طلب الطباعة والتوقف في ا
بعد هذا النقاش طلب مني الأستاذ خالد ـ بصفته صحفي وصاحب دار نشر ـ أن أجهز 

ووعدته أن تكون تلك  9111هذا الكتاب ليقوم بنشره، كان ذلك في ديسمبر 
المذكرات جاهزة بين يديه بعد ستة أشهر، وانتهى المؤتمر بعد أربعة أيام حافلة بالعطاء 

 ب والصفاء. الأدبي والفكري في جو من الح
عدت من اللقاء إلى قريتي وكلي إصرار علي إخراج هذا الكتاب من المذكرات 
والذاكرة تنفيذا للوعد والموعد المتفق عليه بيني وبين الأستاذ خالد لتسليمه النسخة 

وبدأت الإعداد والكتابة، وفي أول صفحة من المقدمة  9115المخطوطة في يناير
عني إلي التوقف عن نشر الكتاب بدافع المروءة وجدت نفسي في حوار داخلي دف

وقلت في نفسي: "كنت أحاربهم وهم طلقاء أقوياء وهم اليوم ضعفاء أسرى ومن 
طبعي أن أعف عن محاربة الضعفاء أو الأسرى". وصار هذا الموقف وتلك العبارة 

من حديثا بيني وبين الكثيرين بعد ذلك ـ وكان قد مر على اعتقالهم جمعيا ما يقرب 
 عامين ـ وانتهى الأمر بالنسبة لي عند هذا الموقف. 

كنت قد أخبرت البعض بعزمي على تأليف هذا الكتاب وبموعد تسليمه للناشر 
فجاءني أحد الذين شجعوا وباركوا تأليف الكتاب وسألني: إلي أين وصلت في 
 الكتاب؟ فقلت: في المقدمة توقفت؛ فسأل: لماذا؟ فقلت له: كنت أحاربهم وهم

 أقوياء طلقاء أما وقد أصبحوا ضعفاء أسرى فإنني أعف عن منازلة الأسرى.
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فضحك فرحا علي بلاغة العبارة وقال: رغم جمال التعبير إلا أنى أختلف معك في 
المضمون فقلت هات ما عندك، فقال: يا أخ سيد أ أنت تحارب الأشخاص  أم 

الآن فقال: إن من الأفكار؟ فقلت: أحارب فكرا يحمله أشخاص غير موجودين 
الواجب عليك وقد عشت تجارب حقيقية مع هؤلاء الشباب أن تبين للناس مدى ما 
هم عليه من فكر منحرف، ثم قلت لهذا المحب لي الكاره لهم: أعلم أن الفكر لا 

أو تغييبهم، ولكن أعشم في تقديرك لموقفي الذي فرضته  بهيموت بموت أصحا
 المروءة. 
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 البداية في رحاب الأزهر وكانت 
 

م كنت في السنة الأولى من الثانوية الأزهرية، وكان تيار الجماعة 9111في عام 
الإسلامية قد توغل في المدارس والجماعات ليجذب إليه كثرة من شبابنا الغض إلا أن 
الأزهر الشريف بمعاهده وجامعاته كان مصدا لهم؛ فلم يستطع هذا التيار اختراقه اللهم 

لا من قلة نادرة ورثت هذا الفكر عن طريق معايشتهم لبعض أهلهم وجيرانهم المنتمين إ
للجماعة الإسلامية، وكان من هؤلاء القلة زميلان لي التقيت بهما، وبعد تعارف بيننا 
عرضا عليّ بعض المطبوعات الخاصة بالجماعة الإسلامية وهى عبارة عن كتيبات 

جامعة القاهرة في سلسلة تحمل عنوانا ثابتاً  صادرة عن رعاية شباب اتحاد طلاب
 )صوت الحق ـ الجماعة الإسلامية( اشتريت منها كتابا اسمه )نظام الحكم في الإسلام( 
ودارت بيننا حوارات ومناقشات حول الجماعة وأسلوبها ومنهجها والهدف من وجودها 

عة إلا أني كنت وكان من الطبيعي أن أجد إلحاحا من الزميلين للانضمام إلي الجما
أقابل ذلك بالرفض التام وكنت ـ بفضل الله ـ قوى الحجة محصن الفكر في مناقشاتي 
وردودي وكنت أرى التبرم والضيق علي وجهيهما بسبب ما كنت أثيره من تساؤلات 
محرجة لهما كان من بين هذه الأسئلة لماذا تطلقون علي أنفسكم اسم )الجماعة 

ون الإسلام حكرا عليكم وحدكم؟! وهل كل من لا ينتمي الإسلامية(؟! ولماذا تجعل
 إليكم يعتبر من غير الجماعة الإسلامية!

وكنت أجيب موبخا لهما: إن أساس التسمية لديكم خطأ وفيه مدح وتزكية لأنفسكم 
وفيه اتهام لغيركم وكأنكم وحدكم مسلمون وسواكم غير مسلمين، وانقطع الحوار بيننا 
بسبب عدم جدوى حوارهما معي وحواري لهما وبعد عامين سمعت باعتقالهما بتهمة 

دات ـ رحمة الله ـ ولم نلتق بعد ذلك والله أحداث عيد الأضحى واغتيال الرئيس السا
 أعلم أين هما الآن. 
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 غزو قريتنا
 

تقع قريتنا آخر الخط الشرقي لأسيوط وهى إحدى القرى التي تحتضنها صحراء 
أسيوط الشرقية )قرية عرب مطير( وهى أصل قبيلة مطير في مصر ولها فروع في 

البداري، وفي أكثر من أسيوط كعرب مطير المطمر مركز الساحل، وعرب مطير 
 محافظة كالشرقية والصف والفيوم والمنيا وقنا.

ويشتهر أهل القرى بالكرم والمروءة والتدين الطبيعي وللقرية نظامها الاجتماعي الذي 
يسوده نظام العائلات كما يرتبط أغلب أهل القرية بصلة المصاهرة فيما بينهم ويأخذ 

 قراء القرآن الكريم.أهل القرية أحكام دينهم عن الفقهاء و 
بدأ أمراء الجماعة الإسلامية في مركزي أبنوب والفتح غزو القرية عن طريق استقطاب 
أحد الأفراد المحتكين بهم الذي أطلق لحيته وتم تعيينه أميرا للقرية وبدوره استقطب 
إليهم مجموعة من الشباب الذين كانوا يذهبون إلي أمراء الجماعة في المركز الرئيس 

نوب( لتلقى الفكر الجماعاتي على أيديهم وبدأ هؤلاء الشباب بقيادة الأمير )أب
يعرضون فكرهم علي الناس في المساجد وعن طريق انتداب الأمراء الكبار في المركز 
وقد اتخذوا أكثر من مسجد كمنابر لدعوتهم وبث فكرهم الجديد الغريب على أهل 

الشباب وما لهم من نشاط دعوى في  القرية وبدأ الناس يتسامعون عن حماس هؤلاء
أكثر من مكان وصار الناس ما بين مادح لهم وقادح فيهم إلي أن حدثت أكثر من 

 مفاجأة تستدعى المواجهة.
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 الأمير يهدد بهدم ضريح وقبة:
قمنا نحن ـ شباب القرية ومثقفيهاـ بتأسيس جمعية خيرية إسلامية لخدمة أهل القرية 

ح وتحصين الشباب ضد الفكر المنحرف وكنت مشرفا ونشر الوعي الديني الصحي
علي أنشطة الجمعية الدينية والثقافية ومتحدثا باسمها في الندوات والمحافل الدينية 
والثقافية المختلفة، ولهذا شكا إليَّ بعض الناس بأن أمير الجماعة في القرية يريد هدم 

حجة أن المزار صنم مقام الشيخ حسن )أحد الصالحين أصحاب المزارات( وذلك ب
والزائرين مشركون فاستغربت هذا الخبر وأردت أن أتاكد منه وأتبينه من الأمير فقابلته 
واصطحبته إلي رئيس مجلس إدارة الجمعية ـ وهو مهندس زراعي مثقف دينيا ـ وحاورنا 
الأمير وقلنا له إن الاقتراب من هذا الأمر سيمثل فتنه في القرية لأن أغلب الناس 

ن الصالحين بعمق ومن أهل الطريق الصوفية. ثم ماذا سيضرك من وجود مقام ولي يحبو 
من أولياء الله وأخذنا عليه العهد والميثاق ألا يثير هذا الموضوع ووعدنا بذلك والتزم 

 بالوعد. 
تزايد تبادل الزيارات بين أمراء المركز وشباب قريتنا وصار للجماعة ثلاثة مساجد ثابتة 

التي كانوا يحلون عليها بدعوة من بعض الشباب أتباعهم وصاروا يثيرون غير المساجد 
خلافات مع جمهور المصلين البسطاء في أمور بسيطة لا تستدعي خلافا مثل الصلاة 
علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان وختم الصلاة جهرا وكان الناس قد 

 ضاتهم بغضب...اعتادوا علي هذين الأمرين فقابل الناس اعترا
وحدثت أكثر من مشادة بل ومعركة في أكثر من مسجد، ونظراً لأننا في الجمعية كنا 
نقوم بعقد ندوة أسبوعية تطوف كل مساجد القرية الثلاثة والثلاثين يحاضر فيها أحد 
أهم علماء أسيوط وهو إمام وخطيب مسجد سيدي جلال الدين السيوطي شيخنا 

عظ المركز الشيخ أحمد لافي فضلا عن علماء أفاضل الشيخ محمد سالم شحات ووا
نستدعيهم في المناسبات الدينية المتنوعة وكنت أدير هذه الندوات وكنا نرى ونسمع 
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تألم الناس من سلوك وأسلوب هؤلاء الجماعاتيين وكنا ننصحهم بعدم إثارة خلافات 
لعلماء تركناهم حول هذه الأمور التي لا تضر الدين شيئا فلما لم يقبلوا نصائح ا

وشأنهم بعد أن أتهمونا بأننا نحب السيطرة علي الدعوة وحدنا في القرية والاستئثار بها 
 دونهم.

 وجاءني شيخ الخفراء شاكيا:
كثر ضجيج الناس في القرية وزاد استياؤهم من تصرفات هؤلاء الشباب وصارت 

 حديث الجميع وعلي جميع المستويات.
معية الخيرية في عصر يوم إذ أتاني شيخ خفراء القرية وبعد وبينما كنت جالسا أمام الج

أن سلم عليّ سألني قائلا: ألست المسئول عن الدين في البلد؟ فضحكت لسؤاله 
وقلت له المسؤول عن الدين رب الدين، الفعال لما يريد، وإني من خدام ديننا، 

دى شفقته وقلت: له ماذا حدث بالضبط؟ فظل يسرد على سمعي ما حدث منهم ويب
عليهم مما سيحدث لهم وما سيجرونه علي قريتنا الآمنة بسبب ما يرتكبونه من 
حماقات وتصرفات غريبة ومريبة، وقال إن العرب والعمدة وكلنا نثق في الجمعية 
وأعضائها وفي شخصك ونشاطك في الندوات الدينية الرسمية وأحاديثك وخطبك 

فهدأت من روعة ووعدته بأننا سنسعى  وأنت شيخ أزهري؛ فأرجوك حل هذا الموضوع؛
في حل هذه المشكلة ـ إن شاء الله تعالي ـ وأقسم لي عند انصرافه قائلا: إن لم تقنعهم 
بالبعد عن هذا الطريق فسأبلغ عنهم النقطة والمركز وأقسم أنه تم تأجيل الإبلاغ عنهم 

أن يبكي أكثر من أجل أن يجد سيد سليم وإخوانه المعتدلون حلا معهم وكاد الرجل 
من مرة لأنه يعرف مدى خطورة القبض عليهم أو اعتقالهم والقلق والاضطراب الذي 

 سيعم القرية.
 



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       18  

 كشفي لأمير القرية أمام قادته وأتباعه:
علم الأمير وزمرته بأننا في الجمعية نرفض أسلوبهم ووعدنا الجميع بمحاولة وجود 

في أحد مساجد العائلة ومعه ضيف من حل؛ فتحداني أمير القرية في أنه سيعقد لقاءً 
أمراء المركز، وكان من اليسير عليّ منعه إلا أنى قبلت تحديه لتعريته وكشفه للناس أمام 
أتباعه ومندوب المركز الذي سيحاضر في هذا اللقاء وعلمت بالموعد ووقت الصلاة 

قيمت وكنت في انتظارهم في المسجد أنا وصديقي عبد الناصر الذي يبغضهم جدا وأ
صلاة العشاء وانتظر المتنطعون أشياعه أن يصلى الضيف مندوب الإمارة إماما ولكني 
قدمت صديقي للإمامة الذي حضر بناءً على موعد بيننا وهذا الموقف كان بداية 
لإحراجهم لأنهم يحبون أن يكونوا أئمة زعماء، وبعد الصلاة التي امتلأ المسجد فيها 

ة منهم أعضاء في الجماعة ومنهم المحب ومنهم بالحضور من شتى جوانب القري
المتفرج بالإضافة إلي رواد المسجد. بدأ المحاضر وبعد أن انتهى درسه أشرت إليه 
بلزوم مكانه وبعد أن سلمت عليه وجلست بجواره حمدت الله وصليت علي حبيبه 

 ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم.
تسمعوا جميعا بوعي إلي ما أقول وأشرت وقلت للجماعاتيين أمام الحضور: يجب أن 

إلي أمير القرية للحضور والجلوس في جواري وجوار مندوب المركز ثم قلت: إن الله 
أنزل القرآن الكريم هدى ورحمة وجعل منه المحكم والمتشابه وأمرنا باتباع المحكم 

 :وقد ذم الذين يتبعون المتشابه وذلك في قولة تعالى
لكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات }هو الذي أنزل عليك ا

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 

أشرت إلي أمير القرية قائلا: والله إن هذا . آل عمران، صدق الله العظيم ثم 1الألباب{
في قلبه زيغ وإن اتبعتموه فلن تفلحوا إذا أبدا مكررا ذلك ثلاث مرات وأنهينا بذلك 
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اللقاء وأوصاني مندوب المركز بهم خيراً وقال لي هم إخوتك وأبناء بلدك فقلت إنهم 
 إخوان عاقون. 

ا جالس أمام الجمعية الخيرية إذا ويمر على هذا القسم حوالي ثلاثة أعوام وبينما أن
بوفد من أتباع الأمير يمرون بنا ويناديني المتحدث باسمهم ويبلغني أمام إخوانه قائلا: 
يا أخ سيد إن الأخ فلان ـ ويقصد أميرهم ـ أصبح الآن لا يمثلنا وقد فصلته جماعة 

: ألم أقسم المركز، فقلت: لماذا؟ قال لأنه صار ضمن جماعة التكفير. فقلت له مذكرا
لكم على عدم فلاحكم منذ ثلاث سنوات ثلاث مرات إذا اتبعتموه، فلن تفلحوا، 

 فقالوا كنت علي حق.
 

 وفصلنا الأمير من الجمعية:
كان أمير قريتنا قد دخل بالفعل في زمرة المكفراتية عن جدارة لدرجة أنه كفرنا جميعا 

ر أي أن شظايا تكفيره لم يسلم وسمعنا من بعض أهله أنه اتهم والدته في البيت بالكف
منها أحد. وأثناء وجودي ذات يوم في الجمعية دخل الأمير وبعد السلام فاجأني 
بقوله: هل تعلم أن الشيخ محمد الغزالي كافر؟ فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله! 
الشيخ الغزالي! ما سبب كفره يا ترى؟ فقال: لأنة رد حديث الذبابة فقلت: هل كان 

حديث الذبابة اجتهادا أم اعتقادا؟ فلما لم يفهم فقلت: هل رده وهو يعلم أنه رده ل
حديث  ثابت الصحة عن سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه  وعلى آله وسلم ـ قطعني 
الثبوت والدلالة أو متواتر وأنكره الشيخ الغزالي؟ أم أن الشيخ مجتهد في رده لهذا 

 الحديث من ناحية المتن أو السند؟



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       21  

فقال: هو كافر وخلاص فقلت: إن المجتهد لا يكفر أبدا، إن أجتهد فاخطأ له أجر، 
وإن اجتهد فأصاب فله أجران، ولا يحق لأحد أن يكفر أحدا إلا بأدلة تثبت كفره  

 كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو ارتد بإقرار واعتراف.
علي مستوى العالم، وخرج والإمام الأستاذ محمد الغزالي من أعظم وأبرز علمائنا 

الأمير وانتظرت حتى جاء رئيس مجلس إدارة الجمعية وتناقشنا في فصله من الجمعية 
العمومية واتفقنا علي ذلك على أن نرسل إليه خطابا مسجلا بقرار فصله والتنبيه علي 
جميع العاملين في الجمعية بعدم إدخاله الجمعية. وتدخل طبيب المستوصف قائلا: 

 ثر فيه قرار الفصل بالسلب فيزيد من تكفيره. فقلنا له ما الحل الذي تراه؟ربما يؤ 
فقال تتم مناقشته ومحاولة إقناعه بالرجوع عن هذه الأفكار. فقلت قد ناقشته اليوم  
كثيرا في هذا الأمر وإذا كان من الممكن لك نقاشه وإقناعه وإعادته إلى الصواب 

 فتفضل يا دكتور.
فه الدكتور في حجرته وناقشه واستمر الحوار بينهما لفترة وخرج وحضر الأمير واستضا 

الطبيب بعد خروج الأمير بلحظات وهو يضحك ضحك الباكي. فقلنا له: هل عالجته 
 أيها الطبيب؟ 

وضحكنا جميعا فقال: تخيلوا إنني كنت أحاوره عن عدم كفر الشيخ الغزالي فلم 
يكتفِ بتكفير الغزالي بل أنه فاجأني بأن الشيخ الشعراوي كافر أيضا، فقلنا له: عرفت 

 الفور. علىيا دكتور إن الحوار معه لا يجدي فكان لابد من اتخاذ قرار فصله 
 

 دراسة المشكلة:

ي قطعته على نفسي بحل المشكلة بدأت أفكر ماذا نفعـل مـع هـؤلاء وتنفيذاً للوعد الذ
الشـباب الـذين يرفضـون النصـيحة ويـرون أنهـم وحـدهم علـى صـواب وكـل المجتمـع بمـا 
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فيــه العلمــاء علــى خطــأ أو ضــلال، إن المشــكلة قــد أرقــت كثــرة مــن المهتمــين بشــؤون 
ــة الســعي فــي الحــل القريــة بمــا فــيهم العمــدة وشــيخ  الخفــر وغيــرهم، وقــد حملونــا أما ن

ووصــفوني بــأني مســئول عــن الشــئون الدينيــة بالقريــة؛ نظــراً لحضــوري الــديني والثقــافي 
وإدارتــي لمعظــم النــدوات واللقــاءات الدينيــة، ولأنــي أزهــري أعمــل فــي مجــال التــدريس 
والــدعوة أرفـــع صـــوت الأزهـــر فــي شـــتى المنتـــديات وعلـــى المنــابر بعيـــداً عـــن التعصـــب 

لمشـين وتلـك نظـرة معظـم النـاس للأزهـري المثقـف، إنهـم يـرون أن الأعمى أو التفـريط ا
الأزهري هو العالم المتخصص المسؤول دون غيره عن بيان أمـور الـدين، لـذلك يقبلـون 

 رأيه بحب وتسليم.

أمــا إذا ذهبنــا إلــى هــؤلاء الجماعــاتين واســتجلينا صــورة العلمــاء المتخصصــين فــي مــرآة  
عجبـا إنهـم يظهـرون العلمـاء فـي صـورة سـيئة وإن كـل  فكرهم العمياء أو المشوهة؛ رأينـا

عــالم لا يؤيــد مــنهجهم هــو عــالم ســلطة تــابع للدولــة فــي كــل مــا تــراه فــالحلال مــا أحلتــه 
والحــرام مــا حرمتــه إنــه مجــرد بــوق فقــط للســلطة، وفــي هــذا ظلــم فــادح لمعظــم العلمــاء 

لجبـابرة دون خـوف الأزهريين الذين حملوا لواء الدعوة فـي أحلـك الأيـام وأعتـى عهـود ا
إلا مــن الله تعــالى، وإن انحــراف قلــة شــاذة مــن العلمــاء لا يعطــي أحــدا تصــريحا للهجــوم 

 على كل العلماء.

نعم تلك نظرتهم للسادة العلماء الذين أبان  الله فضـلهم وجعلهـم الشـاهد الثالـث علـى 
لــم قائمــاً وحدانيتــه فقــال عــز وجــل: }شــهد الله أنــه لا إلــه ألا هــو والملائكــة وأولــو الع

 ـ آل عمران. 99بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام{

والــذين أشــار النبــي إلــى مكــانتهم ووجــوب تــوقيرهم: "العلمــاء ورثــة الأنبيــاء". ألــم يعطــوا 
ظهورهم لعلمـاء أفاضـل أرادوا إرشـادهم، مثـل: الشـعراوي والغزالـي والقرضـاوي والنجـار 

تليفزيونيا؟! ألم يرفضوا أغلب العلماء بحجـة أنهـم أزهريـون؟!  وقـد رأينـا في لقاء مصور 
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وسمعنا بعضهم يتغامزون ويضحكون من علماء أجلاء وإذا سألتهم عن سبب ضـحكهم 
وتغـامزهم مــن عـالم كانــت إجــابتهم إنـه أزهــري، وكـأن الأزهــري أصــبح عنـدهم متهمــا فــي 

ــه غيــر مــأمون علــى  إرشــاد النــاس وتعلــ يمهم ووصــلت بهــم الوقاحــة وســوء دينــه وعقيدت
الأدب إلــى القــول بأنــه لا يؤخــذ العلــم عــن أزهــري كمــا إن مــن أســوأ أقــوالهم:  لا يؤخــذ 
الــدين عــن عــالم مصــري، كــل هــذا حــدث بالفعــل دون تجــنه علــيهم أو اتهــام لهــم وتلــك 

 أمور يعلمها كل من تعامل معهم أو احتك بهم.

 

 استدعاء أمرائهم للحوار:

حمل المسئولية والسعي الجاد لإنهاء هـذه المشـكلة خوفـا علـيهم وعلـى كان لابد من ت
مســتقبلهم أولًا، ومحافظــةً علــى هــدوء القريــة وإراحــة النــاس والمســئولين عــن أمــن القريــة 
ثانيـا؛ً فـذهبت إلــى رفيقـي فــي محاولـة تقـويمهم المهنــدس عبـد الــرحمن الشـهير بـــالشيخ 

معية الخيرية ـ وتدارسنا الأمر مـن جميـع علي أبو الحج حسين ـ رئيس مجلس إدارة الج
جوانبـــه واســـتقر الـــرأي علـــى أن نســـتدعي أمـــراءهم المســـئولين عـــنهم فـــي إمـــارة المركـــز 

 وسعينا بالفعل في هذا الأمر عن طريق قريب لأحد الأمراء.

ــذين يمثلــون مجلــس الإمــارة للمركــزين   ــة ال ــر مــن موعــد توافــد الأمــراء الثماني وبعــد أكث
ونائبــه وأعضـاء مجلــس الإمــارة وكــان رئـيس مجلــس الإدارة فــي اســتقبالهم بقيـادة الأميــر 

وقد سمع بعض المهتمين بالأمر بحضـورهم فشـاركوا الحضـور فـي هـذا اللقـاء الـذي تـم 
فيه مقر الجمعية ليتعرفوا على ما سيحدث بيننا وبـين الأمـراء المحـركين لهـم، وليعرضـوا 

لطائشـون عسـى أن يـرحمهم هـؤلاء الأمـراء، على الأمراء المصائب التي يرتكبهـا هـؤلاء ا
وتـــم عـــرض أنشـــطة الجمعيـــة الخيريـــة علـــيهم: ثمانيـــة مكاتـــب لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم 
 ومعاهد أزهرية والنادي الثقافي ونادي الطفل وغير ذلك من الأنشطة الدينية والتثقيفية.
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بـاعهم ووصلت إلى مقـر الجمعيـة وعلمـت بوصـول الأمـراء مـن خـلال تواجـد كثـرة مـن أت
خــارج مقــر الجمعيــة ودخلــت مســلما علــيهم وعــرفهم رئــيس مجلــس الجمعيــة بــي وبــأني 
نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف علـى النشـاط الـديني والثقـافي، فرحبـوا بـي وكـانوا 
يعرفونني عن طريق السماع من تـابعيهم وقـال لـي أحـدهم: نعلـم أنـك ناشـط فـي الـدعوة 

لإخــوة؛ فقلــت: أفعــالهم وتصــرافاتهم لا تتســم وعلــى علــم وخيــر، ولكنــك شــديد علــى ا
بـأدب الإسـلام، وقـد أغضـبوا النـاس وخاصـة كبـار السـن واتهمـوا الكـل فـي تــدينهم دون 
رحمة أو لين، وبعدها خرجت إلى استدعاء أتباعهم الذين كان قـد طلـب مـنهم الانتظـار 

هم؛ خارج المقـر، فلمـا أبـدى رئـيس المجلـس تخوفـه مـن اللغـط قلـت: لابـد مـن حضـور 
حتى يقفـوا علـى حقيقـة مـا يـدور بيننـا وبـين الأمـراء مـن حـوار وبالفعـل حضـر أكثـرهم مـا 

 دار بيننا وبين أساتذتهم الأمراء. 

 

 بداية الحوار بهدوء ثم اشتعاله:

بعــد أحاديــث التعــارف اســتفتح رئــيس المجلــس الجلســة بمقدمــة عــن الــدعوة وســبلها 
خطابـه للأمـراء قـائلا: أننـا نـدعو إلـى الواضحة من علم وحكمة وموعظـة حسـنة ثـم وجـه 

الله في قريتنا، دعوة عملية للنهوض بها دينياً واجتماعيا وقـال: أليسـت مكاتـب تحفـيظ 
القرآن دعوة إلى الله؟ فأجابوا: إنها دعوة إلى الله فقال: أليست المعاهـد والمستوصـف 

 لوا: نعِمت الدعوة.والكتب الدينية والثقافية والندوات الأسبوعية دعوة إلى الله؟ فقا

فقال لهم تلك هي دعوتنا إلى الله دعوة عملية نافعة للناس، ثـم إن قريتنـا بهـا عصـبيات 
عائليـــة ولا تحتمـــل مـــا يحـــدث مـــن إخـــوانكم، ونرجـــو مـــنكم نصـــحهم وإرشـــادهم بعـــدم 
تشجيع وإثارة الفتن في قريتنا التـي كانـت لا تعـرف مثـل تلـك التفرقـة فـي التـدين،  فقـد 

ب ولـولا سـتر الله لحـدثت أكثـر مـن فتنـة فقـال حدث في بعض المسـاجد أكثـر مـن شـغ



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       24  

الأميــر هــل نحــن دعــاة فتنــة فقــال أحــد الحضــور ـ شــيخ وقــور محبــوب ـ قــد أصــر علــى 
 حضور اللقاء: نعم أنتم فتنة وتريدون الفتنة وتدخلنا لتهدئة الأمر.

إن بلــدتنا تعُقــد بهــا نــدوة أســبوعية يضــاف إليهــا نــدوات  :ثــم قــال لهــم رئــيس المجلــس
ات وتــتم بواســطة علمــاء أفاضــل مــن أهــم أئمــة ودعــاة المحافظــة، وكمــا شــاهدتم المناســب

من أعمال خيرية تساهم وتساعد علـى الـدعوة  إلـى الله؛ فلنقـرأ الفاتحـة متعاهـدين علـى 
ــار أحــدهم فــي  ــة بمــا فيهــا مــن دعــوة ودعــاة وهنــا ث ألا تــدخلوا بلــدتنا هــذه فهــي مكتفي

دف قائلًا: لو كان النبي قد استجاب لمن أرادوا عصبية واضحة قائلًا: لا يا إخوة، ثم أر 
صد دعوته، ما كانت انتشرت الدعوة الإسلامية، وهنا تـدخلت مخاطبـاً لـه فـي سـخرية: 
لبيــك يــا رســول الله الجديــد! هــا أنــت تخاطــب أئمــة الكفــر ثــم أردفــت معنفــاً: يــا هــذا لا 

ر ولمــا وجــدوا أنــت رســول الله، ولا نحــن كفــار قــريش وهنــا ســاد الوجــوم جميــع الحضــو 
أنفسهم في موقف حرج أظهر الأمير غضبه مـن عضـو الإمـارة وقـال معنفـاً لـه: لا يـا أخ 

 فلان ليس هذا الأسلوب صحيحاً. 

ــائلاً  ــه ق ــى الأميــر وتابعي ــم وجهــت كلامــي إل ــة الأمــراء فضــحكت ســاخراً ث ــه بقي ــار علي وث
مـنهجكم وسـوء  بحده: دعوه والله إنه أصدق لهجةً منكم جميعـا؛ً لأنـه عبـر بصـدق عـن

اعتقــادكم فــي مخــالفيكم الــذين يمثلــون معســكر الكفــر وأنــتم تمثلــون رُسُــل  الهدايــة، إن 
هذا هو منهجكم الكامن في صدوركم يظهره الله على فلتات ألسـنتكم، ثـم تـدخل أحـد 
الحضــور مــن الكــارهين لمــنهجهم الرافضــين لأســلوبهم قــائلًا: إن مــا يقولــه الشــيخ  ســيد 

بالفعل تكفرون الناس وتتهمونهم في عقائدهم وأقسم لهم على ذلك هو الصواب وأنتم 
وأقسم أنهم فتنـة وأصـحاب فتنـة؛ فغضـب عليـه أعضـاء الإمـارة إلا أن الأميـر قـال لهـم: 
دعــوه فإننــا نعرفــه جيــداً يقصــد إنــه تــابع لجماعــة تعــارض جمــاعتهم وهــو بالفعــل كــذلك 

 ض المصادفة.حيث كان طبيبا ضيفاً على الجمعية وحضر اللقاء بمح
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ثم زدتهم تعنيفاً بسبب ما يفعله أتباعهم في بيوت الله وأخبرناهم بما فعله بعض أتباعهم 
في أحد المساجد التي استولوا عليها حيث اعتدوا على المؤذن ونزعوا منه الميكروفون 
وأهــانوه! وكــان أحــد رواد المســجد الــذي حــدثت فيــه تلــك الواقعــة شــاهدا لهــا حاضــراً 

 م، إنه أحد الشاكين منهم المعترضين عليهم. حوارنا معه

وبينــا لهــم أن أتبــاعهم جعلــوا مــن الصــلاة علــى ســيد الخلــق عقــب الأذان مشــكلة كبــرى 
تدعو إلى كل هذا الخلاف ودخلنا في جدل فقهي حول هذا الأمر فسمعت من الأميـر 

لصــلاة عجبــاً عنــدما قــال: إن أحــد الإخــوة مــن المعترضــين علينــا فــي الجمعيــة قــال عــن ا
علـــى النبــــي عقــــب الأذان وبطريقــــة الأذان نفســــها: قـــوم أجازوهــــا وقــــوم منعوهــــا وأدلــــة 
ــه لــم  المــانعين أقــوي؛ فعجبــت مــن علمــه بتلــك الواقعــة رغــم أنهــا حــدثت مــن مــدة وأن
يحضــرها هــو ولا أحــد ممــن معــه إنمــا حضــرها منــدوب عــنهم وكــان عجبــي هــذا بســبب  

بهــا مــن مــدة غيــر قريبــة ليــرد بهــا علينــا  كيفيــة وصــول المعلومــة هــذه إليــه وكيــف احــتفظ
فوجهــت حــديثي إليــه قــائلًا: أنــا صــاحب هــذه المقولــة: فقــال إذن نأخــذ بهــا ولا نصــلي 
على النبـي عقـب الأذان، فقلـت أنـا لـم أقـل لا نصـلي علـى النبـي ـ صـلي الله عليـه وآلـه 

يهم ومـا وسلم ـ إنما قلت قوم أجازوها ولم أعترض عليهم وقـوم منعوهـا ولـم أعتـرض علـ
قلته هو أن أدلة المانعين أقوى وليس فـي هـذا مـا يمنـع أدلـة المجيـزين بمعنـى أن الأمـر 
مما يكون الاختلاف فيه اختلافا مرحوماً وليس اختلافـا عنيفـاً بمعنـى أن الأمـر فيـه سـعة 
للطـرفين دون لــوم أو حجـر ـ كمـا تفعلــون ـ علــى المجيـزين، ودون إلــزام للمـانعين؛ فمــن 

حبيــب الله عقــب الأذان، ومــن شــاء توقــف صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  شــاء صــلى علــى
ومن خلال هذه الحوارات وجهاً لوجه وجد الأمير والأعضاء معـه أنفسـهم فـي أكثـر مـن 
موقـــف محـــرج بســـبب أفـــاعيلهم وأفاعيـــل أتبـــاعهم الـــذين كـــادوا أن يحولـــوا القريـــة إلـــى 
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التعاهـــد بيننـــا علـــى ألا يـــدخلوا جحــيم ولـــم يجـــدوا بــُـداً مــن الرضـــوخ لمطالبنـــا وهنـــا تــم 
 قريتنا...

ووثقنا هذا العهد بقـراءة الفاتحـة وأنفـض الاجتمـاع ومـن جميـل مـا سـمعنا بعـد الاجتمـاع 
أن الأمــراء عنــد مجيــئهم للبلــدة أرادوا أن يجعلــوا موتســيكلاتهم بجــوار أحــد المســاجد 

مـــن ركـــن  التـــي كـــانوا قـــد اســـتولوا عليهـــا إلا أن أهـــل المســـجد قـــد طـــردوهم ومنعـــوهم
مواصلاتهم عند المسجد  لأن أهل المسجد كانوا قد اختلفوا مع أتباعهم في المسـجد 
ـــة  ـــبهم بعـــد كســـر المكتب ـــإخراج كت بســـبب الآذان وخـــتم الصـــلاة جهـــراً فقـــام الأهـــالي ب
ـــة التـــي تـــدعو إلـــى فكـــرهم الســـقيم  وأحرقوهـــا مـــع بعـــض الأشـــرطة المســـتوردة والمحلي

ذا اللقاء عالقة بالذهن وكم رويتهـا كثيـراً للأحبـاب ومنهجهم الملفوظ ولا زالت ذكري ه
 على سبيل العبرة والعظة.

 

 حدث: عمّاالعمدة يستفسر 

ــا مــع أمــراء المركــز فــي حضــور بعــض أشــياعهم وبعــض  انتشــر ســريعا خبــر لقائنــا وحوارن
المهتمــــين وبــــدأ النــــاس يتســــاءلون عــــن تفاصــــيل مــــا تــــم فــــي اللقــــاء وكنــــا نجيــــب عــــن 
استفسـاراتهم بخلاصـة مــا حـدث وهــو أن الأمـراء لـن يــأتوا إلـى قريتنــا وسـيقومون بتهدئــة 

نــا هــذا الصــنيع وكــان مــن بيــنهم عمــدة مشــاغبات أتبــاعهم؛ فشــكر النــاس والمهتمــون ل
القريــة وشــيخ خفرائــه وقــد أراد العمــدة أن يســمع ويســتوثق منــا حقيقــة مــا دار بيننــا وبــين 
الأمـراء لأن هــذا الغــزو للقريـة مــن الأمــراء كـان يمثــل إزعاجــا للجميـع بمــا فــيهم العمــدة، 

ـ قـد ركبنـا  وبينما كنت أنا وصـديقي الـذي يكـره تصـرفاتهم ـ الشـيخ عبـد الناصـر صـديق
سيارة لزيـارة بعـض أحبابنـا، إذا بشـيخ الخفـراء يـأتي مسـرعا وبعـد السـلام رجـاني أن أمـر 
علــى العمــدة قريبــا لأعطيــه صــورة حيــة عمــا حــدث لأنــه كــان قــد ســمع مــن غيرنــا ويريــد 
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الســماع مــن أصــحاب الشــأن فقلــت: لشــيخ الخفــراء لنــذهب إليــه الآن فهــوة قريــب مــن 
نزول أنــا وصــديقي فقــال شــيخ الخفــراء بعــد مشــواركم يــا موقــف الســيارات وهممــت بــال

أستاذ سيد قلت بل الآن ليطمئن العمدة لما حدث وفعلاً نزلنا وذهبنا إلى العمدة وكـان 
عنــده بعــض النــاس وبعــد الســلام والترحيــب أبــدى لنــا مزيــداً مــن الشــكر ثــم قــال: خيــرا 

ا عمــدة وقصصــنا عليـــه فعلــتم يــا أســتاذ ســيد فقلــت: هــذا واجبنــا نحــو بلــدنا وأهلنــا يــ
 خلاصة الموضوع والاتفاق الذي تم بعدم دخولهم البلدة. 

ويبــدو أن العمــدة كــان يتوقــع نقضــهم للعهــد فوجــه إلــيّ وللحضــور ســؤالًا: وهــو كيــف 
نتصـرف إذا نكثـوا فــي عهـدهم وعـادوا للبلــدة مـرة أخـرى فقــال أحـد الحاضـرين: نــدخل 

الحضورــــ هـــو والـــد أحـــد أعضـــاء علـــيهم المســـجد ونضـــربهم بجريـــد النخـــل فـــرد أحـــد 
الجماعة ـ قـائلًا: نحـن لنـا مصـالح فـي المركـز وإذا ضـربناهم يمكـن أن يضـربوا أي أحـد 

 من البلدة يذهب إلى المركز.

فقـال العمـدة: أنـتم يـا أسـتاذ سـيد قمــتم بالواجـب وبـارك الله فـيكم وإذا عـادوا بعـد هــذا 
 فسأبلغ عنهم الشرطة وهي تتصرف معهم.

ة تبليغك للشرطة سيجر على البلدة متاعب كثيرة، وربما يوفـون بعهـدهم فقلت: يا عمد
وعلى العمـوم إذا عـادوا مـرة أخـري فسـنجرب معهـم الحـل الـودي مـرة أخـرى عـن طريـق 
تذكيرهم بالعهد الذي أخذناه عليهم ورضوا هم به. وإن كـان أتبـاعهم وأميـر القريـة كـانوا 

اولون مع الأمراء لإقناعهم بالتملص مـن من الرافضين المعترضين على هذا العهد وسيح
هذا العهد. فقال العمدة: بـارك الله فيـك يـا شـيخ سـيد ولقـد تعرضـت قـرى كثيـرة قـديماً 
لمتاعــب أمنيــة أيــام مشــاكل الإخــوان المســلمين مــع جمــال عبــد الناصــر، وبلــدنا كانــت 

 سليمة مائة في المائة ولم تتعرض لأي متاعب وانصرفنا من عند العمدة. 
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 بة كبري لاختلاق سبب للعودة:كذ

يبدو أن القرية كانت تمثل بالنسبة لأمراء المركز صـيداً ثمينـاً وسـميناً مـن الصـعب تركـه  
بعــد اقتناصــه فلــم تمــض إلا بضــعة شــهور وفوجئنــا بــنقض الأمــراء للعهــد وعــودتهم إلــى 

م القريــة وكأنهــا لا زالــت فــي أمــس الحاجــة إلــى غــزوهم وفــتحهم لهــا، وبــرغم أن عــودته
مثلت مفاجأة بالنسبة لنا إلا أنها كانت متوقعة وصرنا في حيـرة مـن تصـرفهم هـذا وبـدأنا 
نتساءل هل قريتنا مهمة إلى هذه الدرجة عندهم؟! أم هل ألح عليهم أمير القرية وأتباعه 

 بالعودة؟ وهل من السهل نقض العهد لسبب ما؟!

 ؟ولماذا لم يعلمونا بنكثهم في عهدهم

بشـــيء لـــم أتوقعـــه أبـــداً وهـــو أنهـــم لجئـــوا إلـــى الكـــذب والتلفيـــق  وقـــد جـــاءت الإجابـــة
 والإدعاء على شخصي بأنني أنا الذي بدأت بنقض العهد. 

كيـــف نقضـــته؟ نقضـــته بـــأني قمـــت بتبليـــغ العمـــدة عـــنهم وطلبـــت منـــه أن يبلـــغ الشـــرطة 
للقبض عليهم. سمعت هذا من أبنـاء بلـدي ومـن أكثـر مـن واحـد مـن أحبـابي فـي القريـة 

مدينة وظللت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدة من الوقت بسبب وفي ال
هذا الأمر! ووصل الأمر إلى حد أن الكثيرين عتبوا علي قائلين: لماذا وأنت رجل طيب 
تطلــب إبــلاغ الشــرطة عــنهم؟! فكنــت أقــول لمــن يســألني مســتحلفاً إيــاه هــل تصــدق أن 

النفي فكنت أقول يكفيني هذا وانتشـرت تلـك هذا يحدث مني؟ وكانت إجابة الجميع ب
الشائعة بين أكثر من صديق وحبيب وكانوا يسألونني في حياء غير مصدقين لهذا وكنت 

 دائماً أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. 

لـم أســكت علــى هــذا الاتهــام الظــالم وإنمــا قمــت بحملــة ضــدهم مبينــاً للنــاس مــا حــدث 
د أحدهم كان حاضراً الحوار الذي دار بينـي وبـين على وجه الحقيقة وقلت لهم: إن وال

العمدة ويعلـم هـو ومـن حضـروا لقـائي مـع العمـدة أننـي طلبـت مـن العمـدة عـدم الإبـلاغ 
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عنهم حتى وإن خانوا العهد وعادوا إلى القريـة حفاظـاً علـى القريـة وشـبابها وأمـلاً فـي أن 
خط النــاس علــيهم يعـودوا إلــى الرشــد والصــواب وقــد أســفرت حملتــي هــذه عــن زيــادة ســ

 واحتقارهم لهم. 

إن الطريقة الحقيرة التي برروا بها حب عودتهم إلى القرية دون أن يتبينوا أو يتثبتـوا، قـد 
انقلبــت ضــدهم، ولقــد اتهمــتهم بالكــذب والنفــاق وقلــب الحقــائق وأنهــم ينطبــق علــيهم 

إذا حدث كـذب قول سيدنا رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ أية المنافق ثلاثٌ: "
وإذا وعـد أخلـف وإذا أؤتمــن خـان". وقصصــت علـى النــاس معظـم مــا دار بيننـا وبيــنهم، 
ولقـــد كشـــف الله عـــوارهم وأكـــاذيبهم للجميـــع ونصـــرني علـــيهم فـــي فـــريتهم هـــذه نصـــراً 

 جعلهم يعترفون بكذبهم ويطلبون المسامحة وقبول الاعتذار. 

ك بينـك وبيـنهم؛ فرفضـت، وقلـت: لا وقالوا: سيحضر ثلاثة من كبار الإخوة ليعتـذروا لـ
بد أن تعتذروا علانية وفي المسجد نفسه الذي اتهمتموني فيه وأعلنتم فيه نقض العهد، 
وســنرى بعــد حــين تكــرار محاولــة الاعتــذار ومضــاعفة عــدد المعتــذرين مــع إصــراري علــى 

 شروطي.

 

 محاولة ووساطة للصلح والحوار:

م الاعتـذار العلنــي ورفضـي قبـول اعتــذارهم تمـت قطيعـة طويلــة بينـي وبيـنهم  منــذ رفضـه
السري، وقد علم بما وقعـوا فيـه مـن مـأزق الشـقيق الأكبـر لأحـدهم ـ مـن القـاهرة ـ وهـو 
ضمن مدرستهم ويمثل عندهم حضوره لـبعض المناسـبات وزيـارة الأهـل نوعـا مـن الـدعم 

لأخـوة يثنـون المعنوي، وعندما قابلني لم يكلمني مباشرة إنما رحب بي كثيراً وقال: إن ا
عليك وعلي علمك وعلـى مواقفـك خيـراً )يقصـد  بعـض المواقـف التـي كانـت تعجـبهم( 
وقد كلم هذا الضيف القاهري قاهرياً مثله صديقا لـه مـن أهلـي وأقـاربي؛ فحـدثني قريبـي 
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بشأنهم فوجد مني غلظة عليهم بسبب أنهم كذبة وقلت له: إن المؤمن لا يكذب، كمـا 
فـي ذات ليلـة مـررت علـى قريبـي الضـيف ـ الـذي هـو عضـو ورد في الحديث الشـريف و 

هام في جماعة أنصار السنة ـ قبل صلاة العشاء وفوجئت منـه ومـن قريـب ثـانه يمسـكان 
بي ويقسمان أن أصلي معهم في آخر مسجد قد أستولوا عليه بعد رفضهم وطردهم من 

سـناً وقلـت الجميع وقبلت الذهاب معهمـا علـى مضـض وخاصـة أن أحـد قريب ـيّ يكبرنـي 
 سأذهب مكرهاً ورجاني ألا أنفعل عند لقائي بهم...

وفعــلاً ذهبــت وفــى نيتــي عــدم الانفعــال وبعــد الصــلاة التقينــا خــارج المســجد وتصــافحنا 
وتحـدث القـاهري الوســيط والقـاهري قريبــي وقـال القــاهري الوسـيط: يــا أخ سـيد الأخــوة 

هــؤلاء لــي عنــدهم  أســمعوني عنــك كــل خيــر إلا أنــك تقــف ضــدهم، فقلــت أن إخوتــك
سـؤال يجـب أن يجيبــوا عليـه فقـال: تفضــل وأسـألهم فقلــت: مـن الـذي أشــاع عنـى كــذبا 
أنى قد طلبت من العمدة الإبلاغ عنهم؟ وأنا مستعد الآن أن نذهب جميعا إلـى العمـدة 
لتعرف ويعرفوا ما حدث في لقائي به وإلا فهم كذبة جميعـاً بصـفتهم مشـاركين وسـاكتين 

أردت بــذلك أن أحــرجهم أمــام هــذا القــاهري أســتاذهم فــإذا بأحــد عــن هــذا الكــاذب و 
ــا لكــم  ــا قــد رأينــاك جالســاً عنــد العمــدة فقلــت: عجب ــة المصــرين مــنهم يقــول: إنن الكذب
ولتدينكم وسوء ظنكم وعدم تبينكم، ثم سألت: هل كـل مـن يجلـس عنـد العمـدة يصـير 

 مبلغا عنكم؟!

و الذي أرسل إلينا شـيخ الخفـراء لـردكم ثم إن العمدة كان يعلم بتصرفاتكم منذ فترة وه
عما أنتم فيه من إثارة المشـاكل فـي المسـاجد ونصـحناكم كثيـرا، ويعلـم الله إننـي طلبـت 
مــن العمــدة عكــس مــا اتهمتمــوني بــه! وهــل ظــنكم هــذا يعتمــد علــى أكثــر مــن كونــه ظنــاً  

كـذابين   آسـف أن لبيـت دعـوة الضـيفين لأجـل سـماع عيـال كاذبا؟ً وشـتمت قـائلًا: إننـي
وانصرفت غضبا، فأقسم الضيفان أن أعود بعد أن لحقا بي، وعدت وقد ألُجِموا وألُجم 
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الكاذب. وبـدأ الثنـاء علـى شخصـي مـن أغلـبهم ثـم انتهـت الجلسـة علـى أن أصـلي معـه 
 العصر في اليوم التالي في المسجد نفسه.

إخوتـك يريــدون  وقلبـت ذلـك بعـد إلحــاح وإقنـاع مـن قريب ــي  والضـيف القائـد. وقــالوا هـم
محاورتك وقلنا جميعاً ـ إن شاء الله تعالى ـ  وقالوا نريـد محاورتـك عـن الجمعيـة الخيريـة 
وبعض كتب النادي الثقافي وأسلوب إمام مسجد سيدي جلال الدين السـيوطي العنيـف 
ضدناـ هو شيخنا وأستاذنا جميعا وأحد أهم شـيوخ الأوقـاف فـي المحافظـة ـ فقلـت وأنـا 

ســتعداد لكــم، وبتوفيــق مــن الله تعــالي صــليت معهــم العصــر وكــان أميــرهم علــى أتــم الا
المصـــري موجـــودا وبعـــد الصـــلاة افتـــتح الجلســـة طالبـــا أن يعـــرض الأخـــوة مطـــالبهم ومـــا 
يريدون مناقشتي فيه فقلت أود أن أعرفكم بأنني أتحدث فـي كـل مـا طلبـتم وسـأتحدث 

إمام  مسجد سيدي جلال ـ وكنت نيابة عن الجمعية الخيرية والنادي الثقافي وحتى عن 
قد طلبت من رئيس مجلس الجمعية الحضـور فأعتـذر نظـراً ليأسـه مـنهم وقـال لـي فيـك 
البركة ـ وقلـت أعرضـوا مـا شـئتم فقـال أحـدهم يـا أخ سـيد أنـت تـدخن السـجائر ورئـيس 

 الجمعية يدخن الشيشة!

ا فقــالوا: الشــيخ فقلــت: هــذه ذنوبنــا الخاصــة نســأل الله أن يغفــر لنــا ويتــوب علينــا منهــ 
محمد سـالم عنيـف فـي حـواره معنـا، فقلـت: أنـتم تسـتفزون الشـيخ وهـو أسـتاذنا جميعـاً 
وأعــدكم بأنــه ســيعاملكم كأبنــاء وتلاميــذ إذا أحســـنتم النقــاش معــه وســأطلب منــه اللـــين 
ــه بعــض الكتــب  ــادي الثقــافي في ــا أخ ســيد إن الن معكــم ـ إن شــاء الله تعــالي ـ فقــالوا: ي

عة الإســلامية، فقلــت: الكتــب عبــارة عــن فكــر وكــل كتــاب يحمــل فكــر المخالفــة للشــري
صــاحبه ولابــد أن تقــرأ كــل الأفكــار لنســتبين الخبيــث مــن الطيــب والغــث مــن الســمين 
ــه الخطــأ والصــواب وعلــى  ــرِي يمكــن أن يكــون في والطــالح مــن الصــالح وكــل كتــاب ب ش 

اضع التي لا تروق لكم فيه العموم إذا لم يعجبكم كتاب فاكتبوا لي تقريراً عنه وعن المو 
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ورقم الصفحات ووجهة نظركم وأنا مستعد لمناقشتكم فـي كـل ذلـك، فقـال أحـدهم: يـا 
أخ ســيد أنــت صــوفي فقلــت: إننــي أتمنــي أن أكــون صــوفياً وأنــا صــوفي حبــاً وعلمــاً ولا 
أستطيع القول بأني صوفي سلوكا فسلوك هؤلاء السـادة أكبـر مـن إمكانيـاتي بكثيـر، ومـا 

لا تأديــب الــنفس والرقــي بهــا لتصــير ملائكيــة روحيــة، والصــوفية هــم مــن أهــل التصــوف إ
السنة والجماعة بل هم من سادتهم كالأئمة: الرفاعي والجيلاني والجنيد والعـز بـن عبـد 
الســـلام قـــديما، والإمـــام الأكبـــر الأســـبق شـــيخ الأزهـــر الـــدكتور عبـــد الحلـــيم محمـــود 

هم مــن أعــلام عصـرنا حــديثاً، فقــال كبيــرهم: والـدكتور أبــو فرحــة والإمــام الشـعراوي وغيــر 
يجب أن نزن الرجال بميزان الإسلام ولا نزن الإسلام بميزان الرجـال، فقلـت: هـذا حـق 

 وهل علمتم عن أحد من هؤلاء مروقا عن الإسلام أو خروجاً عن قواعده فسكتوا.

 

 وقلت لهم مذكِّراً: إني )أعلم الغيب(!

قلــت: أظــنكم قــد قلــتم مــا عنــدكم وأجبــت بمــا وبعــد صــمت وحــوارات جانبيــة بســيطة  
عندي وقبل انصرافنا أريـد أن أسـألكم سـؤالًا: فقـالوا تفضـل. فقلـت: مـا رأيكـم فـي أنـي 

 أعلم الغيب؟! 

فسكتوا مبهورين فقلت: يا فلان أنت وفلان وفلان ويا كل شهود المواقف السابقة أ لم 
به زيـغ وأقسـمت لكـم بـالله علـى أقل لكم منذ أكثر من عامين: إن أميركم السابق في قل

ذلــك وقلــت لكــم: إنكــم إن اتبعتمــوه، فلــن تفلحــوا إذن أبــدا ثــلاث مــرات؟! ومنــذ أيــام 
جئتموني وأخبرتموني بـأن الأميـر صـار لا يمـثلكم وتـم إبعـاده، قـالوا حـدث هـذا فقلـت: 
إذن يجــب أن تســمعوا كلامنــا ويجــب أن تفهمــوا جيــداً إننــي مــا قصــدت بقــولي: )أعلــم 

حقيقــة الغيــب وإنمــا أردت أن أخــاطبكم بأســلوبكم الظــاهري فأنــا قــد أقســمت  الغيــب(
لكم علـى فشـلكم إذا اتبعـتم الأميـر ذا القلـب الزائـغ الـذي يتبـع المتشـابه، وهـذا حكـم 
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الله الذي جعلني أتوقع هذا في الأمير ثـم إنـه مـن فضـل الله علـيَّ أن رزقنـي الصـدق فـي 
ئغين رائحــة مــا فــي قلــوبهم وأرى فــي ســيماهم فراســتي لدرجــة أننــي أشــم مــن كــلام الــزا

وملامحهــم مــا تســكت عنــه ألســنتهم وإلا فمــا الــذي جعلنــي أقســم بــالله علــى زيــغ هــذا 
الأمير المفصول الذي كنتم تقدسونه وقت قسمي منذ سنتين ويتحقق ما أقسمت عليه، 

ليـه وعلـى أيـديكم ومـن ألسـنتكم، وبعـد حـديثي اختـتم كبيـرهم الجلسـة علـى مـا اتفقنـا ع
من مناقشة لموضوع الكتب التـي لا تـروقهم ومـن عـدم تعنيـف أسـتاذنا الإمـام المحاضـر 
فــي النــدوات وعــدم تعرضــي لهــم وعــدم تعرضــهم للجمعيــة ومؤسســاتها الثقافيــة وإثباتــاً 

 لحسن النية منهم  وعدوني أن يصلوا معنا عصر الغد في مسجد الجمعية الخيرية...

نفس الليلة أبلغت رئيس مجلـس الجمعيـة بمـا دار بيننـا وانصرفنا على هذا الاتفاق وفى 
وموعد صلاتهم لعصر اليوم التالي معنا وبالفعل حضروا لصلاة العصـر ولـم يجـدوا أحـدا 
منا لأني تأخرت فصليت العصر في الطريق معتمدا على وجـود زميلـي قريبـاً مـن المكـان 

نوا هـم قـد صـلوا ولمـا لـم وبدوره أعتمد على حضوري فالتقينا في الجمعية متـأخرين وكـا
يجــدوا أحــدا انصــرفوا، فقلــت للزميــل لابــد أن نــذهب إلــي بيــت الكبيــر تأديبــاً لنــا علــى 
تأخيرنــا وبالفعـــل ذهبنـــا إلـــى هنـــاك وأمـــام منزلـــه ســـمعنا أخـــاه وهـــم مقبلـــون نحونـــا يشـــتم 
وأردت الرد فطلب مني الزميل أن أصبر ودخلنا بيت الكبير ودار بيننـا حـوار كـان حـادا 

ناحيتي بسبب أسلوب وهمز أخيه التائب الملتحي حـديثا وعـاد الهـدوء إلـى الحـوار من 
وقد وثقنا بهذا اللقاء ما تم الاتفاق بيني وبينهم في اليوم السابق وصار ذلك عهداً بيننـا 
علــى أنهــم إذا رأوا منــا أو ســمعوا عنــا مــا يمثــل إهانــة لهــم أســرعوا بإبلاغنــا وإذا حــدث 

 اختاروا أحد مثقفيهم ليكون وسيطاً بيننا وبينهم. منهم شيء أبلغناهم وقد

ولم يمر على هذا الحوار والاتفاق سوي وقت قليـل وإذا بوسـيطهم منـدوبهم يـأتي إلـيَّ  
في مقر عملي ويبلغني بأن العهد بيننا وبينهم تم فسخه وهم في حـل منـه فقلـت لـه: مـا 
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د القيـادات المثقفـة السبب وماذا حدث؟ فقال لي لا أعـرف فقلـت لـه: كيـف وأنـت أحـ
قال: إن الإخوة طلبوا منـي أن أبلغكـم ذلـك فسـألت الزميـل هـل حـدث منـك أي شـيء 
يمسهم قال لا، قلت ولا أنا، وفكرت كثيرا ماذا حدث؟ وقلت لعل الحدث هو الفتوى 
التي أفتاها أستاذنا الشيخ الإمـام فـي إحـدى النـدوات عـن خـتم الصـلاة ممـا لا تتناسـب 

 مع أهوائهم.
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 اتهام وعتاب من أمير المركزين:

وصــلتني رســالة شــفوية مــن أميــر المركــزين مــع موظــف مــن قريتنــا يعمــل قريبــاً مــن الأميــر 
تحمل الرسالة عتابـاً مريـرا واتهامـا ظالمـا لـي ـ كمـا حـدث مـن تلامذتـه ـ بـأنني أبلغـت أو 

ــاً ذلــك وكنــت فــي النــادي  طلبــت مــن العمــدة إبــلاغ الشــرطة عــنهم فلمــا أبلغنــي موظفن
ــاً وكتبــت إليــه  ــة ورقــة ومظروف ــة طلبــت مــن مــدير الجمعي ــة الخيري ــابع للجمعي الثقــافي الت
الرسـالة التاليــة وهـي رســالة شـديدة اللهجــة أطلقـت عليهــا الرسـالة البتــراء؛ حيـث أنهــا لا 
تحتــوي فــي مقــدمتها علــى اســم الله ولا ســلاما علــى رســوله ولا تحيــة إلــى الأميــر، إلــيكم 

 نصها: 

: بلغني أنك قد اتهمتني بإبلاغ السلطات عنكم وهذا لم يحدث منى أبـدا؛ فأنـت فلان
بذلك أحد اثنين: إما أنك جاهل أتبعت مقولة فاسق بنبأ ولم تتبين؛ فأصبتني بجهالتك، 
وإما أنك متجاهل وهذا أشر، وأنهيت الرسالة بالتوقيع/ سيد سليم، دون ختمهـا بجملـة 

 تاد في الرسائل. )من أخيكم( أو غيرها مما هو مع

ويلاحظ أنني ضـمنت رسـالتي الآيـة الكريمـة مـن سـورة الحجـرات: }يـا أيهـا الـذين أمنـوا 
إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا قومــا بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم نــادمين{  
كما أنني وضـعت الأميـر بـين خيـارين لا ثالـث لهمـا ولقنتـه فيهـا درسـاً لـن ينسـاه بسـبب 

ماقته في الاتهام وجريه وراء الظنون والأوهام والأكاذيب المفتراة مـن أتباعـه،  تسرعه وح
كما أني تعمدت أن تكون خالية من أي ذكر أو تسمية أو سلام فـي البدايـة والنهايـة أو 
الإمضــاء بأخيــك فــلان لأن كــل ذلــك يتناســب مــع الموقــف مــن هــذا الأميــر، كمــا يمثــل 

ع الأمير وأتباعه وليعرف قدر كذب وخيانـة أشـياعه ذلك موقفا عنيفا شديد اللهجة ليرتد 
الــذين أبلغــوه بتلــك الفريــة ويعلــم أنــه قــد طالتــه مــن أكــاذيبهم تلــك الرســالة العنيفــة التــي 

 أغضبته وشعر منها أن هذا الأسلوب لا يليق بمقام الأمير، وهذا ما جناه عليه أتباعه.
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 وصول الرسالة للأمير ثم رد الأمير عليها:

بت رسالتي ووضعتها في المظروف وأغلقتها أعطيتهـا لحامـل الرسـالة الشـفوية بعد أن كت
لتوصــيلها للأميــر فقــام الأميــر بفضــها أمــام حاملهــا وبعــد قراءتــه لهــا طــاش صــوابه ورفــع 
صـــوته بـــالزعيق ـ كمـــا أخبرنـــي حامـــل الرســـالة ـ وتســـاءل مســـتنكرا كيـــف أخاطبـــه بهـــذا 

عنـد فراغـه مـن عملـه ليتسـلم الـرد علـى  الأسلوب؟ وطلب من حامل الرسـالة أن يمـر بـه
الرسالة، وتوقع حامل الرسالة أن يكون الرد قاسياً وعنيفاً فحاول الاعتـذار إلا أن الأميـر 
أصر عليه أن يمر به. وكان سبب توقعه هذا ما رآه من انفعال الأمير الواضح من وجهـه 

حمــل مظهــرا وديــاً وصــوته وجــاءتني رســالة الأميــر علــى ظهــر الورقــة نفســها وكــان رده ي
وتحيات وثناءات على شخصي كمـا يحمـل دعـوة لصـلاة ظهـر الأربعـاء معـه فـي مسـجد 

 المحكمة.

كنـــت فـــي النـــادي الثقـــافي عنـــد وصـــول الرســـالة التـــي تحمـــل رد الأميـــر ومـــن الطريـــف   
والصــدف الجميلــة أنــى فضضــتها وقرأتهــا أثنــاء تواجــد أميــر القريــة وبعــض معاونيــه فــي 
النادي وقلت لهم هذه رسالتي وهـذا رد سـيدكم وإمـامكم وقرأتهمـا علـيهم، فلـم يجـدوا 

أن يخرجــوا مــن هــذا الموقــف المحــرج بقــول أمــام عنــف رســالتي ورقيــق رد أميــرهم إلا 
 أحدهم: أنشرها في الصحافة.

وبعــد أن شــعروا بخطــورة الموقــف الــذي وقعــوا فيــه هــم وأميــرهم أرادوا أن يحولــوا بينــي  
وبــين لقــاء الأميــر لمــا سيســببه هــذا اللقــاء مــن إحــراج لهــم ولأميــرهم لأنهــم كــذبوا علــى 

الأميــر فــي تصــديقهم لثقتــه فــيهم فلجــأوا  الأميــر فــي اتهــامهم لــي بــالإبلاغ عــنهم وتــورط
لحيلة قذرة حيث أشاعوا بين الناس بأنه لو ذهب سيد سليم إلـى المركـز لمقابلـة الأميـر 
فسيتم ضربه هنـاك، وظنـوا أن هـذا الأمـر سـيهددني وتلـك الشـائعات سـتمنعني مـن لقـاء 

نهم مـن أمير المركزين وقد عرضت موضوع ذهابي إلـى الأميـر علـى أكثـر مـن أخ لـي فمـ
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نصحني بعدم الذهاب خوفا عليّ ومنهم من قال لابد من المواجهة وتلبيـة الـدعوة وكـان 
 هذا رأي صديق الشيخ عبد الناصر الذي رحب بأن يكون رفيقي في ضيافة الأمير.

 

 في ضيافة أمير المركزين: 

ذهبــت وصــديقي لصــلاة ظهــر الأربعــاء فــي مســجد المحكمــة لمقابلــة الأميــر بنــاءً علــى  
به وتلبية لدعوته وتحدياً لأشياعه في القرية وأميرها ـ الذين حاولوا إثناءنا عن المقابلـة طل

ـــ وفعــلاً صــلينا الظهــر مــع الأميــر وبعــد الصــلاة فوجئــت بــالأمير يعــانقني عناقــاً شــديداً 
ويبدي أسفه واعتذاره عما حدث وفي الوقت نفسه تمني لو كنت قد خاطبته بغير تلـك 

ه بالجهل أو التجاهل؛ فرددت عليه بعتاب أيضاً، وقلـت: الخطـأ جـاء اللهجة والاتهام ل
من عنـدك وكنـت أتمنـي وأنـت أحـد القـادة ألا تقـع فيـه، وابتسـمنا وخرجنـا مـن المسـجد 
معـــزومين علـــى شـــرب عصـــير القصـــب وبعـــد الشـــراب دار بيننـــا نقـــاش ورأي الأميـــر أن 

ميــر وبعــد اعتــذار منــا النقــاش ســيطول وأنــه مــن واجــب الضــيافة أن نــذهب إلــى بيــت الأ
وإصرار منه ذهبنا إلى بيته وبعد الشاي جاء طعام الغداء وسط ترحيب ونقـاش فـي شـتى 
الأمور وأ عترفُ أنى كنت شديدا في حواري معه وردودي عليه لدرجة أن صديقي لامنـي 
أكثر من مرة وقال لي لاحظ إننا ضيوف عليـه فـي بيتـه فحـاول ألا تكـون عنيفـاً فأجبتـه: 

ر مفتوح بيننا فلن تفرق معنا الأماكن ثـم إنـه لابـد مـن )المصـارحة قبـل المصـالحة( الحوا
 وهذا دائما شعاري المعروف عني. 

ومما دار بيننا وبين الأمير قولي لـه: يـا أخ فـلان يجـب أن تعلـم أننـي أزهـري غيـور علـى 
جــداً  دينــي وقــد تحملــت أمانــة الــدعوة إلــى الله منــذ كنــت طالبــاً وإنــي بحمــد الله مثقــف

أعشــق العلــم منــذ صــغري وعشــت مــدة دراســتي لا أكتفــي بمــنهج الأزهــر ولا كليــة اللغــة 
العربية التي تخرجت فيها، وإنما كنت أحاول الإطلاع على كل نـافع ومفيـد والمكتبـات 
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العامة تعرفني وزملائي في بلـدي وخارجهـا يقـدرون مـدي ثقـافتي الدينيـة والأدبيـة ولـيكن 
لي تســــع ســـنوات أدرس وأبحــــث فـــي الأمــــور الخلافيــــة فـــي علمــــك أننـــي مكثــــت حـــوا

والمتشابهات حتى لا أقع في حرام أو جهل، ولأصل إلى الصـواب فـي كـل هـذه الأمـور 
ثم إنك مهما درست أو تقلدت من المناصب لن تصل إلى جزء مما وصلتُ إليه وليس 

ها مادياً عـن هذا فخراً عليك، وإنما هو التحدث بنعمة الله وفضله، وإذا أردنا أن نحسب
 طريق الشهادات الدراسية فأنت حاصل على دبلوم وعملك في الزراعة...

فقال: أنا مؤهلي عاله جامعي فقلت ولو المهم إنك غير متخصص والتخصص مهم في 
مجــال الــدعوة أمــا العبــد لله فمــن خريجــي جامعــة الأزهــر ولــي دراســات عليــا كمــا أننــي 

س وهـذا تخصـص أيهـا الأميـر ثـم قلـت لـه: إن أعمل في مجالين هـامين الـدعوة والتـدري
ــاء  ــاج إلــى علــم وبصــيرة قبــل مباشــرتها وحكمــة وموعظــة حســنة أثن الــدعوة إلــى الله تحت
مباشرتها وأنتم تفتقدون كل هذه الأدوات الضرورية، وأتباعك فـي بلـدنا أثـاروا أكثـر مـن 

يفــة مــن مشــكلة مــع النــاس البســطاء وفــى أكثــر مــن مســجد ومكــان وتلــك الأســاليب العن
تبديع وتشريك وتكفير للناس لا ترضي الله ورسوله، ونصـوص القـرآن الكـريم لـم تطلـب 

 من النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ أكثر من التذكير، أما أنتم فتستعملون التنفير.

وكان الأمير يخفي ضيقه وتبرمه وراء ابتسامة باهته داعيـاً لـي بالمسـامحة مـع الـرد بكـل  
ي رضاي واستمالتي، ثم  قلت له: كيف تتهمني بشيء أنا برئ منه ويعلم الله لين رغبةً ف

إنني طلبت عكس ما اتهمتمـوني بـه؟! وهـل يليـق بـأمير مركـزين أن يـتهم الأبريـاء لمجـرد 
الاخــتلاف معهــم دون تثبــت؟ أم أن الأمــر طبيعــي عنــدكم مــع كــل مــن يخــالفكم الــرأي 

ن أمــا قــرأت قــول الله تعــالى: }والــذين تســعون فــي تشــويه صــورته ولــو بالكــذب والبهتــا
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيـر مـا اكتسـبوا فقـد احتملـوا بهتانـاً وإثمـاً مبينـاً{ إن أبسـط 
قواعد الأدب، أيها الأمير التزام الصدق مع النفس ومع الناس وفي كل الأمور وهذا هو 
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ن قــوم ينصــبون الصــدق مــع الله، وإن مــن أســوأ الرذائــل الكــذب خاصــة عنــدما يــأتي مــ
أنفسهم أوصياء على الدعوة. وأعتذر الأمير لنا وقبل انصرافنا وعودتنا إلى قريتنا وعـدنا 

 بتأديب مريديه الذين أبلغوه فصدقهم.

 

 اتهموني علانية وطلبوا الاعتذار سراً:

كنـــت قـــد تحـــديت الجميـــع أن يثبتـــوا اتهـــامهم الكـــاذب لـــي وقـــد أقســـمت لهـــم ولمـــن 
دقهم فلـن أصـعد منبـراً أو أتحـدث فـي أي لقـاء دينـي، وإن ثبـت  عاتبوني أنه لو ثبت صـ

كذبهم فيجب ألا يستمع أحد إليهم كما يجب تأديبهم بمـا ارتكبـوه وأخـذ حقـي مـنهم، 
وكان الناس قد زادوهم توبيخـاً وطلبـوا مـنهم قبـول التحـدي للوصـول إلـى نتيجـة كمـا أن 

ـ فأصـبحوا لـذلك بـين نـارين: نـار الأمير قام بتأديبهم كما وعد ـ يبدو ذلك على ما أظن 
الاعتراف بالكـذب وهـذا شـيء صـعب جـداً علـيهم، ونـار التحـدي الـذي فرضـته علـيهم 
في أكثر من موقع وبأكثر من وسيلة، كما أن زيادة هجومي عليهم وعلـى أميـر المركـزين 
علانيــة جعلهــم ينــزوون ويلينــون إلــى حــد مــا. وجــاءني أحــد كبــرائهم ليعــرض علــى مــا دار 

ــنه ــه وبعــد الســلام طلــب منــي بي م مــن نقــاش حــول تلــك المشــكلة ومــا تــم الاتفــاق علي
الاستماع إليـه فقلـت لـه تفضـل، فقـال: إن الأخـوة يطلبـون مقابلتـك للاعتـذار لـك، كمـا 
يطلبون عقد مناظرة معك وسيأتي إليك ستة من كبراء ممثليهم معتذرين، وبعد ذلك تـتم 

 تي...بينك وبين الجميع مناظرة، فكان ردي كالآ

ــذار فــي المســجد   ــة فــي المســجد، فيجــب أن يكــون الاعت ــتم اتهمتمــوني علاني أولًا: أن
 نفسه، ومن حقي قبول اعتذاركم أو رفضه.

ثانياً: لن أقبل مناظرة معكم لأن المناظرة من النظير ولا يوجد نظير لي بينكم، وإنما إذا 
بهذا اللقاء ولا أتـأخر عمـا  أردتم عقد لقاء بعد الاعتذار بصفتكم طلبة علمه فإني أرحب
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فيه خير للجميع، فقال: إن الاعتذار علانية مستحيل فقلت: هذا يدل على أنـه لا ديـن 
ولا علم ولا خُلق لديكم؛ لأن الاعتذار عن الخطـأ واجـب وبـنفس القـدر، ثـم مـا المـانع 

نعكم من الاعتذار العلني كما كان الاتهام علنيا؟ ولكنه الاستكبار الذي في نفوسكم يمـ
أن تظهروا في صورة الكذبة المعتـذرين، ثـم إن الاعتـذار وقبـولي أو رفضـي لـه هـو حقـي 
الــذي لــن أفــرط فيــه فــألح علــيّ فــي القبــول ولكنــي أصــررت علــى الــرفض إلا بشــروطي، 
وهـي مقبولـة وليســت تعجيزيـة، ومــن أخطـأ علنــاً فليعتـذر علنــاً، وقلـت: ثــم كيـف تــدعون 

مــا تكونــون عــن مــنهج الإســلام وســماحته؟ إن المــؤمن  أنكــم جماعــة إســلامية وأنــتم أبعــد
 حقاً لا يجد حرجاً في تراجعه عن أخطائه.

لم أوصد الباب دونهم بعد أن تبين لهم شناعة خطئهم وحتى لا أشعرهم بالرفض لأنـي  
أنتصر لنفسي فـي موقـع القـوة عرضـت علـيهم حـلا أخيـرا، فقلـت لهـم سـأقبل أمـرا دون  

أتي هـؤلاء السـتة ونـذهب جميعـاً للعمـدة وتسـمعوا منـه مـا دار اعتذار منكم، وهـو: أن يـ
ــا وبينــه ويكفينــي هــذا فقــال: إن الأخــوة علمــوا بخطــئهم فــي هــذا الأمــر ويكفــي أن  بينن
يعتذروا في صورة الستة، وتفرقنا دون اتفـاق، وأعتـرف أنـي كنـت قاسـياً فـي شـروطي مـن 

 باب الردع والتأديب حتى لا يعودوا لمثلها.
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 أفعال "المتنطعين"؛ اتباع "الوهابية" ومخالفة وطنهم! أعجب
 
 

هـــ وبهــذا صــار يــوم 9192قــام متنطعــو قريتنــا بالإفطــار قبــل القريــة بيــوم وذلــك فــي عــام 
إفطــارهم عيــداً لهــم، ولــم يكتفــوا بــذلك بــل حــاولوا الســيطرة علــى فكــر بعــض البســطاء 

قاســــية علــــى مفتــــي وبالفعــــل تــــبعهم بعــــض النــــاس وأفطــــروا معهــــم وقــــاموا بشــــن حملــــة 
الجمهوريــة ومؤيديــه مــن علمائنــا وحجــتهم فــي ذلــك كلــه: إن المملكــة الســعودية وبعــض 
ــوم  ــا بي ــو قــالوا للنــاس إن إفطــارهم قبلن الــدول العربيــة والإســلامية رأت هــلال شــوال، ول
صـحيح، وصـوم بقيـة المصـريين صـحيح؛ لكـان ذلـك ممـا يجعـل لهـم عـذرا ولكـنهم فـى 

ت المتمثــل فــي تشــنيعهم علــى مصــر وعلمائهــا؛ ظلــوا يلقــون غمــار هــذا التطــرف الممقــو 
 بالاتهامات على من أخذوا برأي مفتي البلاد...

نصيب كل من لامهم أو عنفهم على سوء تصرفهم هذا سيلا من الاتهامـات، وقـد  وكان
أنســاهم تعصــبهم الأعمــى وتطــرفهم الممقــوت أن اخــتلاف المســلمين فــي الفطــر أمــر لا 
يثير الاتهامات وأنه وارد بسبب اختلاف المطـالع ورؤيـة الهـلال، وكـان ردي علـيهم بمـا 

هم وقتهــا، كتــاب: )فقــه الســنة( وهــو مــن جــاء فــي الجــزء الأول مــن كتــاب هــو أهــم كتــب
أشهر كتب الفقه على مستوي العالم الإسلامي عامة وعند الجماعاتيين خاصة وقد جاء 

ـــاب الصـــيام وتحـــت عنـــوان: )اخـــتلاف المطـــالع( يقـــول  161. 169فيـــه . ص  فـــي ب
 الشيخ سيد سابق...

ذهب الجمهـور إلـى أن لا عبـرة بـاختلاف المطـالع فمتـى رأى الهـلال  أهـلُ رحمه الله: " 
بلده وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسـول ـ صـلي الله عليـه آلـه وسـلم ـ "صـوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته". وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم فـي أي مكـان كـان 
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م بـن محمـد وسـالم وإسـحاق  والصـحيح ذلك رؤية لهـم جميعـا، وذهـب عكرمـة والقاسـ
عنــد الأحنــاف والمختــار عــن الشــافعية أنــه يعتبــر لأهــل كــل بلــد رؤيــتهم ولا يلــزمهم رؤيــة 
غيرهم لما رواه كريب قال: قدمت الشام واستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام فرأيـت 

متــى الهــلال ليلــة الجمعــة ثــم قــدمت المدينــة فــي أخــر الشــهر فســألني ابــن عبــاس فقــال 
رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقـال أنـت رأيتـه فقلـت نعـم ورآه النـاس وصـاموا 
وصام معاوية، فقال: كلنا رأيناه ليلة السـبت فـلا نـزال نصـوم حتـى نكمـل ثلاثـين أو نـراه 
فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله ـ صـلي الله عليـه 

ه أحمد ومسلم والترمذي ثم علق الشيخ سيد سابق قائلًا: والعمل علـى هـذا وسلم ـ روا
عنــد أهــل العلــم أن لكــل بلــد رؤيــتهم. فالشــيخ ســيد ســابق يــرجح اخــتلاف الــبلاد فــي 
الصوم والفطر لاختلاف المطالع واستدل بما جاء في فتح العلام أن الأقـرب لـزوم أهـل 

ى سمتها وعلق في الهامش قائلًا: هذا هو بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي عل
 الشاهد ويتفق مع الواقع.

وقد عقد أكثر من مؤتمر إسلامي وتحدث أكثـر مـن عـالم بـأن لكـل بلـد رؤيـتهم صـوما  
وإفطارا فكان من الأحرى بهؤلاء المتنطعـين ألا يفـارقوا الجماعـة مـن أهلهـم ووطـنهم أو 

ــان جــائزين حفاظــ ا علــى الألفــة وعــدم الاخــتلاف فــي يشــذوا عــنهم حتــى وإن كــان الرأي
البيت الواحد والوطن الواحد، ومن الغريـب أنهـم  أكثـر مـن غيـرهم حرصـا علـى مرجعيـة  
كتــاب الشــيخ ســيد ســابق، نظــرا لمــا رأينــاه مــن  حرصــهم علــى حمــل الأجــزاء الصــغيرة 
القديمـــة منـــه قبـــل طبعـــه فـــي ثلاثـــة مجلـــدات، ولكـــن لا يأخـــذون إلا بمـــا يوافـــق التيـــار 

 بي" المنحرف."الوها
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 يصلون العيد أئمة رغم أنه ليس عيدهم:

إذا كانت رؤية الهلال لم يبُت في توحدها بـرأي يأخـذ حجيـة الإجمـاع وإذا جـاز لهـؤلاء 
الجماعـاتيين أن يخــالفوا أهـل مــوطنهم ويفطـروا قــبلهم بيـوم اتفاقــا مـع بعــض الـبلاد علــى 

يوم فطرهم قبلنـا بيـوم وإذا مذهب من يرى صحة ذلك فإن من الطبيعي أن يصلوا العيد 
خافوا على أنفسهم ـ كما أدعـوا ـ فليصـلوا سـراً وإذا خـافوا فليصـلوا فـرادى وإلا فصـلاة 
العيد جماعة سنة تسقط في حالة الخوف، فلم يكتفِ هؤلاء المتنطعون بإفطـارهم قبلنـا 

ين بيوم ولم يصلوا عيدهم يـوم فطـرهم، إنمـا كـانوا أحـرص مـا يكونـون علـى إمامـة المصـل
المخالفين لهم، ومن الغريب أنه قد وجـد معهـم فـي الصـحراء يـوم العيـد أحـد أهـم أئمـة 
المحافظــة وهــو مــن أبنــاء القريــة ولــم يؤكــدوا عليــه بعزيمــة أن يصــلي إمامــاً رغــم أنــه كــان 
بالزى الأزهري الرسمي، إنها أفاعيل تثير العجب العجـاب! وقـد فسـرت ذلـك التصـرف 

 في يوم عيدنا وبعد عيدهم بيوم( بأنه يرجع إلى أمور منها الغريب المريب )الصلاة بنا

 أولًا: الحرص على الزعامة والقيادة والإمامة في الدين. 

ثانياً: حب الظهور ومحاولة اكتساب تعاطف الجمهـور والظهـور أمـامهم بـالحرص علـى  
 سنة سيدنا رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ بالصلاة في الصحراء.

 : بث ما يروق لهم من أفكار مستغلين تجمع الناس في يوم العيد.ثالثاً 

 

 صرخات على المنبر لكشف غشهم:

لم أترك هذا التصرف يمر بسهولة وبدا لهم ما لم يكن في حسـبانهم فقـد وقفـت موقفـاً 
حاسماً ضدهم مـن فـوق منبـر مسـجد الجمعيـة الخيريـة الـذي أعمـل خطيبـاً للجمعـة فيـه 

أول خطبة جمعة بعد العيد ولجمعتين متتاليتين مبيناً للناس مـدى  وتناولت الموضوع في
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مغالطة هؤلاء المتنطعين لأنفسهم أولًا، حيث لم يصلوا العيد في يـوم فطـرهم دون عـذر 
واضـح ولكـن حرصـاً علــى إمامـة النـاس، ثــم مغـالطتهم للنـاس ثانيــاً، حيـث أفطـروا قــبلهم 

هــؤلاء المتنطعــين الــذين يقولــون بكفــر  وصــلوا العيــد بهــم. وممــا قلتــه ونبهــت إليــه: إن
الشـــيوعيين ـ لطعـــنهم فـــي الـــدين وعلمائـــه ـ يقفـــون هـــم والشـــيعيون فـــي خنـــدق واحـــد 
ويسلكون طريقاً واحدا وهو الطعن فـي الـدين عـن طريـق الطعـن فـي العلمـاء والتشـكيك 

ح فيهم، شعروا بذلك أو لم يشعروا. وتحديتهم من على المنبر أن يأتوا بدليل واحـد يبـي
ــوم ويصــلوا بنــا، وقلــت: إن الأحــرى بمــن خالفنــا ألا يصــلي بنــا  ــا بي لهــم أن يفطــروا قبلن
ـــى باطـــل وممارســـة  ـــا عل ـــرافهم بأنن ـــا ومخالفتنـــا واعت وقلـــت: إن جـــاز لهـــم الإفطـــار قبلن
ضغوطهم على البعض لإقناعهم بالإفطار؛ فلا يجوز لهم أن بجعلوا أنفسهم أئمة لنا في 

 كما زعموا ـ على باطل، ثم يصلون بأهل الباطل؟!.صلاة العيد إذ كيف نكون ـ  

أحدثت الخطبة الأولي كثيراً من التساؤلات وألبت عليهم الحضـور حتـى أن الـبعض قـد 
نصحني بالكف عنهم خوفاً على شخصـي مـنهم ولكننـي اسـتمررت إلـى الخطبـة الثالثـة، 

اس خبـر وقد لاقت الخطب استحسانا من أغلب من وصلهم موضـوعها وانتشـر بـين النـ
حملتي عليهم، وفرح الكثيرون لموقفي هذا ورأوا أنهم يسـتحقون أكثـر مـن ذلـك؛ نظـرا 
لمــا رأوه مــن تصــرفاتهم الشــنيعة فــي معظــم مــواقفهم وتعــاملاتهم مــع البســطاء حتــى مــع 

 آبائهم الذين أنجبوهم وأمهاتهم اللائي لدنهم.

 

 وفى يوم السبت جاءوا لمحاورتي:

ولى فقام بـإبلاغهم فـارتبكوا ارتباكـاً شـديداً وشـعروا أنهـم كان أحدهم حاضرا الخطبة الأ
ــيهم هيبــتهم التــي أضــعفتها  ــد إل وقعــوا فــي مــأزق خطيــر حــاولوا الخــروج منــه بوســيلة تعي
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الخطبــة، وليثبتــوا أنهــم علــى الحــق فــي تــأخير الصــلاة فقــط دون أن يتحــدثوا عــن صــحة 
 إمامتهم لنا رغم أننا عندهم في ذلك على باطل.

السبت التالي لأول خطبة فوجئت بهم يأتونني في مقر عملـي طـالبين مناقشـتي في يوم  
فــي اتهامــاتي لهــم، وقــد حملــوا معهــم ثلاثــة مجلــدات  فقهيــة ونزلــوا ضــيوفاً علــى حجــرة 
معمل العلوم ومعهم مراجعهم وبعد أن أنهيت حصتي قابلت أحدهم أثناء دخـولي إلـيهم 

معنفـا: هـل أنـت المفتـي حتـى تـرد علينـا؟  وهو مدرس معنا في المدرسة نفسها يقول لـي
فأجبته أمام الجميع قائلًا: أنت إنسان جاهل ومتعصب بطريق الخطأ ولا تفهم شيئا كـي 
تناقشني؛ فسكت ولـم ينطـق إلـى آخـر الجلسـة، ونظـرت إلـى البقيـة قـائلًا: أهـلاً وسـهلاً 

نـا شـيوعيون فقلـت: ماذا تطلبون؟  فرد أكثرهم ثقافةً قائلًا: يا أخ سيد أنت قلت عنـا إن
لم أقل إنما قلت إنكم تشبهون الشيوعيين في أنكم تطعنون في الدين عن طريق الطعن 
في العلماء وسبكم العلني لهم وإظهاركم للعلماء في صورة مشوهة لصرف الناس عـنهم 

 وجذبهم إليكم...

انيـة لستم شيوعيين وإنما تلتقـون مـع الشـيوعيين فـي الهـدف الـذي هـو تهمـتهم الث فأنتم
عندكم وليست الأولى، ثم إن شتم العلماء وسبهم يمثل خروجاً عن أدب الدعوة وخرقاً 
لقواعد الأدب في الحوار وهو فوق ذلك سوء أدب وخُلق لفارق العلـم والسـن والثقافـة 
وكـــل هـــذا لا يرضـــي الله تعـــالى ولا رســـوله ـ صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. وأراد مـــثقفهم 

ذي هــاجمتهم مــن أجلــه وآثــار الكثيــرين ضــدهم وهــو: كيــف الــدخول إلــى الموضــوع الــ
يفطرون قبلنا ويصلون العيد بنا؟ فقال: يا أخ سـيد أنـت هاجمتنـا بسـبب تأخيرنـا لصـلاة 
العيد مع أن التأخير جائز. فقلت ما الدليل على مـا تقـول وهـل ينطبـق علـيكم؟ فــأخرج 

تحت عنوان جواز تأخير صـلاة لي الجزء الأول من كتال الفقه الواضح وأراد أن يقرأ ما 
 العيد لعذر وقرأ العنوان غير كامل فلم يقرأ كلمة لعذر...
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فقلت له: أكمـل العنـوان وكـان المثقـف فـي مـواجهتي ولـيس فـي جـواري والكتـاب بيـده 
ينظر فيه وهو يقرأ بينما كـان الغـلاف أمـام عينـي ولا أرى مـا يقـرأ؛ فنظـر مـن بجـواره فـي 

تقــرأ كلمــة بعــذر؛ فأشــهدت بــذلك الحضــور علــى تحــريفهم  الكتــاب فقــال لــه لمــاذا لــم
للفقــه وقلــت: هــذا هــو مــثقفهم يســقط كلمــة مــن العنــوان هــي الســبب فيــه والســبب فــي 
البــاب كلــه وأردت أن أعطــيهم درســاً أمــام الحاضــرين فقلــت لــه: ســأوفر عليــك القــراءة 

منع مـانعٌ مـن وقلت لهم خلاصة ما في الموضوع مما يبيح تأخير صلاة العيد وهي: إذا 
صــلاة عيــد الفطــر فــي اليــوم الأول مــن شــوال كــأن حصــل مطــر شــديد أو غــم الهــلال أو 
شــهد قــوم بعــد زوال يــوم العيــد بــأنهم رأوه أمــس صــلوها فــي وقتهــا مــن اليــوم الثــاني عنــد 
الحنفيين وأحمد بن حنبل؛ فخاطبهم أحد الحاضرين وكان بجوار مثقفهم ينظر معـه فـي 

ون الرد عليه بالكتب وهو يحفظ ما فيها ويكمل لكـم قـراءة مـا فـي الكتاب قائلًا: أتريد
أيــديكم غيابيــا؟! فــأُحرج المثقــف ومــن معــه وعلقــت قــائلًا: علــيكم أن تعلمــوا أننــي قبــل 
ردي علـــيكم قـــرأت ثمانيـــة مراجـــع منهـــا هـــذه التـــي تحملونهـــا بالإضـــافة إلـــى تخصصـــي  

جميعـاً فـأين نصـيبكم الـذي يبـيح كأزهري. وقلت: إن الأعذار التي تبيح التـأخير أمامنـا 
لكم التأخير منها ثم إن هذه الأعذار تكون لأهل القرية غير المتعمدين للتأخير؛ فكيف 

 يحل لكم التأخير عمداً؟! أنا أستطيع أن أقول إن الأمر واضح كل الوضوح...

وهـــو أنكـــم تحبـــون قيـــادة المســـلمين وإمـــامتهم لا حبـــاً فـــيهم بـــدليل أنكـــم خـــالفتموهم 
متمــوهم إنمــا تحبــون فــي الحقيقــة الهيمنــة والســيطرة علــى عقــول النــاس وعــواطفهم واته

لينقادوا لكم ومن هذا نعلم أن تأخيركم لصلاة العيد جعل صـلاتكم وإمـامتكم بـاطلتين، 
حيث لكم عيدكم ولنا عيـدنا ولا يصـح أن يكـون العيـد عيـدين فـي بلـد واحـد وإن صـح 

يركم للصــلاة باطـل وبالتــالي إمــامتكم باطلــة لعـذر مــا؛ فــإن لكـل أهــل عيــد صـلاتهم فتــأخ
فقـــال أميـــر ومثقـــف المجموعـــة: يـــا أخ ســـيد نحـــن أفطرنـــا مـــع بعـــض الـــدول الإســـلامية 
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فقلت: أنـا لـم أجعـل جـريمتكم أنكـم أفطـرتم قبلنـا، إنمـا جـريمتكم عنـدي أنكـم صـليتم 
وبالتـالي العيد بنا في ثـاني أيـام عيـدكم، إذ كيـف تتهموننـا بـأن صـيامنا يـوم عيـدكم باطـل 

عيدنا باطل وجاهرتم بأنكم على حق وغيـركم علـى باطـل! كيـف تصـلون بأهـل الباطـل؟! 
وقــال أحــدهم: إننــا إذا صــلينا العيــد وحــدنا انتقــدنا النــاس ويمكــن أن يــتم القــبض علينــا، 
فقلت: بهذا أنتم تحبون أن الجمع بين مخالفـة النـاس، وعـدم انتقـادهم ومـا دمـتم تـرون 

م الخــوف مــن المخلــوقين؟! وقلــت كــان يمكــن أن تصــلوا ســراً أنفســكم علــى صــواب فلــ
أنـــتم ومـــن تبعـــوكم فـــإنكم بهـــذا تكونـــون جماعـــة أو تصـــلوا فـــرادى أو إذا فـــاتكم وقـــت 
الصــلاة إلــى الــزوال بعــذر أو بغيــر عــذر ســقطت عــنكم فــلا تقضــي عنــد المالكيــة، وهــذا 

أحـدهم: لمـاذا يـا موجود في الكتاب الذي تحملونه لأن النوافل عندهم لا تقضي فقال 
أخ سيد نخالف السعودية أحياناً في عيد الفطر ولا نخالفهم في عيد الأضحى؟ فقلت: 
لأن عيــد الأضــحى مــرتبط فــي مناســكه بالمكــان الــذي تــؤدي فيــه فريضــة الحــج؛ حيــث 
عرفة والكعبة المشرفة والمكان حاكم علـى الزمـان والزمـان مـرتبط بـه، كمـا أنـه فـي عيـد 

نتقـل حجـا أو مشــاركة وجدانيـة إلـى تلــك الأمـاكن المقدسـة هنــاك الأضـحى كـل الــدول ت
ونحن نتبع لهـم بـدليل تمنينـا أن نكـون بيـنهم أسـأل الله توحـد القلـوب لجميـع المـؤمنين 
على حب الله ورسوله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ فقالوا: كان من اللازم أن نتبعهم فـي 

قلت منفعلا: لو أن عندنا في مصـر بيـت الفطر، كما نتبعهم في الأضحى؛ فزاد غيظي و 
حرام وكعبه وعرفة وصفا ومـروة مزدلفـة إلـخ... أمـاكن النسـك فـي الهـرم مـثلا، لجـاز لنـا 
مخــالفتهم؛ فضــحك بعــض الحضــور ممــا هــم عليــه مــن فكــر غبــي وهنــا انتهــت الجلســة 
ــم ينــالوا فيهــا بغيــتهم. وخــاب ظــنهم فــي أن يفحمــوني أو علــى الأقــل  المدرســية التــي ل

كاتي عنـــد هـــذا الحـــد ولـــم أســـكت بـــل أعطيـــتهم الخطبـــة التاليـــة وتاليتهـــا، وجـــاءني إســـ
 أحدهم بعد ذلك مقتنعاً وقضى صيام يوم بدلاً من اليوم الذي أفطره معهم.  
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 فيالاعتداء بالطمس على كتب النادي الثقا
 

مة النادي الثقافي مـن أهـم أنشـطة الجمعيـة الخيريـة بـدأ نشـاطه بالمكتبـة الثقافيـة الضـخ
التـــي تحـــوي شـــتى فـــروع وفنـــون المعرفـــة وهـــم يعرفـــون أن الكتـــب الدينيـــة هـــي الأكثـــر 
وجــوداً وعــدداً فيهــا. والأميــر وجماعتــه هــم أكثــر الــرواد انتفاعــاً، بهــا وكنــت أتــردد علــى 

النادي كثيراً لأني المشرف على النادي ولأطلع على بعـض الكتـب، وفـى أحـد تردداتـي  
مكتــوب عليــه بخــط كبيــر واضــح: )هــذا الكتــاب مخــالف فاجــأني أمــين المكتبــة بكتــاب 

للشريعة الإسلامية ـ أحذروا هذا الكتاب فإنه مخالف للشريعة الإسـلامية( وكـان بعضـهم 
موجـــوداً فطلبـــت مـــن الموجـــودين النظـــر فـــي  الكتـــب التـــي بأيـــدهم ثـــم تســـليمها فـــوراً 

ي نظـن أنهـم واستأذنتهم بغيظ في جمع الكتب، لأننا سـنبحث ونجـرد بعـض الكتـب التـ
قــاموا بتشــويهها وفعــلاً وجــدنا مجموعــة مــن الكتــب بهــا الصــورة المشــوهة تلــك، وقــد 
حاولــت ومجموعـــة مــن الإخـــوة أن نعــرف مـــن الـــذي ارتكــب تلـــك الفعلــة الشـــنعاء مـــن 
الحاضرين منهم أو غيـرهم وانحصـر شـكنا فـي اثنـين وسـألناهما عـن ذلـك فـأنكرا. وممـا 

 قلته موبخاً لهم في هذا المجال: 

إن هــذه الكتــب بــذل فيهــا مؤلفوهــا الكثيــر مــن الجهــد والوقــت ومــرت بــأكثر مــن قــارئ 
وناقــد وجهــة رقابيــة ثــم إن وجــد فــي الكتــب التــي شــوهتموها مخالفــات للشــريعة فمــن 
الواجب عليكم الاستفسار عنها فربما تكون ليسـت مخالفـات عنـد غيـركم ثـم إنكـم لـم 

ليها هذا الاعتداء، إن هناك أكثر من وسيلة تصلوا إلى درجة فكر مؤلفيها حتى تعتدوا ع
للـــرد والاعتـــراض كمـــا أنـــه مـــن الواجـــب علـــى المســـلم أن يطلـــع علـــى جميـــع الثقافـــات 
مستفيداً وناقداً. أ لم يصل الإمام الغزالي إلى درجة الفيلسوف ليرد على الفلاسـفة رغـم 

ذه المـذاهب ومـا أنه عالم دين! لقد قرأ الكفر والإلحاد والزندقـة واطلـع علـى مكنـون هـ
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ورائهــا مــن الأســرار وكتــب فــي الــرد علــى الفلاســفة كتــاب: )تهافــت الفلاســفة( ورد عليــه 
بكتاب: )تهافت التهافت( فالكبار كـانوا أهـل فكـر وعلـم  ابن رشد"العالم والفيلسوف "

في أكثر من فـن ومجـال، وكانـت بيـنهم حـوارات عميقـة وعنيفـة أحيانـا، ولـم نعلـم بمثـل 
لا من أهل الإفلاس الفكري، كما رد الغزالي أيضا على الزنادقة والباطنيين هذا التشويه إ

بكتــاب: )فضــائح الباطنيــة( وألــف كتابــه: )المنقــذ مــن الضــلال( عمــا وجــده فــي بحثــه 
ومعاناته واطلاعه على ما عند الناس من فكر ووصوله إلى الحقيقة بعد طول عناء، وفـي 

يقـول عبـارة فحواهـا: "الـبعض اقـرأ مـا ينفعـك  عصرنا نري عملاق الأدب الأستاذ العقـاد
وأنــا أقــول أقــرأ الجميــع فإنــك لــن تعــرف مــا ينفعــك ممــا يضــرك إلا مــن خــلال قراءتــك 
للجميع" وهو الذي درس جميع علوم عصره وقد أدار معارك فكرية ورد على الطاعنتين 

قلـت لهـم: في الإسلام بأكثر من كتاب منها: )عقائد المفكرين في القـرن العشـرين( ثـم 
 إن حكمكم بإعدام بعض الكتب تحت أي حجة لن يقبله عاقل أبداً. 
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 تحريفهم للتكبير
 

دخلـت علـى مجموعـة مــن المنتسـبين للجماعـات الإسـلامية وهــم يصـلون فـي مســكنهم 
الطلابي فـإذا بـي أسـمع الإمـام فـي تكبيراتـه ينطـق التكبيـرات هكـذا: )الله أكبـار( هكـذا 
نطقها مع ترقيق الباء والراء ومد الباء مدا مبالغا فيه إلى أن سمعت حرف الألف بعـدها 

، ربمــا زلــة لســان فــإذا بالإمــام يكررهــا أكثــر مــن مــرة؛ فقلــت: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله
فازداد غيظي وقلـت بصـوت مسـموع: أعـوذ بـالله مـن التحريـف. وبعـد صـلاتهم خاطبـت 
الإمام وهـم يسـمعون قـائلًا: لمـاذا هـذا التحريـف للتكبيـر، ومـا المسـوغ لـه، وهـل وصـل 

عت هــذا التكبيــر بكــم التقليــد الأعمــى لأمــرائكم إلــى هــذه الدرجــة؟!! وقلــت: إننــي ســم
المحــرف مــن أكثــر مــن شــخص تــابع لهــؤلاء الــذين انحرفــوا فــي الســلوك الــدعوي؛ حتــى 
انحرفت ألسنتهم في التكبير وقلت متسائلًا باسـتنكار نفتـرض أن أحـد أمـرائكم كـان ذا 
لسـان أعـرج أو أنعـرج لسـانه مـرة فهـل تقلدونـه فـي هـذا العيـب اللسـاني دون تفكيــر أو 

 صدر تحويل أكبر إلى أكبار؟! حتى مجرد تساؤل عن م

وقلــت: إن القــرآن الكــريم الــذي جــاء بلســان عربــي مبــين قــد دعانــا إلــى التكبيــر وعلمنــا  
كيف نكبر وقال لخير خلقه في بداية سورة المدثر }وربك فكبر{ وقال في آخر سـورة 
الإسراء: }وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شـريك فـي الملـك ولـم يكـن 

ولــي مــن الــذل وكبــره تكبيــرا{ وســيدنا رســول الله ـ صــلي الله عليــه وآلــه وســلم ـ هــو  لــه
المنفذ وهو القدوة لنا جميعاً لم يروِ عنه أحد نطق أي تكبير في القراءة أو فـي الصـلاة 
هكذا )أكبـار( بزيـادة الألـف بـين اليـاء والـراء، ولـم نسـمع ذلـك مـن أي إمـام مـن الأئمـة 

فهم. إنه الالتزام الأعمى في تقليد الأمراء حتـى وإن وصـل ذلـك الكبار الذين صلينا خل
إلى التحريف في التكبيـر داخـل أهـم ركـن وأعظـم فريضـة )الصـلاة( وقلـت سـبحان الله! 
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هل وصلتم إلى هذا الحد من عمى البصيرة واعوجـاج اللسـان، وهأنـذا أتـذكر قـول أميـر 
 الشعراء أحمد شوقي . رحمه الله:

 “رس وما خُلقت خُرسا ولكن شؤم البوم رباهابلابل الروض لم تخ”

ويــذكرني هــذا الموقــف عنــد ســرعة التــأثر والتقليــد بســرعة نشــرهم وتــداولهم لمــا يقولــه  
الناس عنهم فقد تكلمت ذات مرة أمام مندوب إمارة المركزين ففوجئت بأمير المركـزين 

تكـون السـرعة  يرتكز على كلمتي كفتوى أعجبته رغم أنـه لـم يكـن حاضـراً معنـا، وهكـذا
عنــدهم فــي التقليــد ونشــر مــا يــرون وتــرويج الاتهامــات؛ نســأل الله الهدايــة والتوفيــق لمــا 

 يحبه ويرضاه للجميع.
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 محاولة إحراجي في عرس بسبب اللحية
 

كثيراً ما كنت أجلس إلـى المتنطعـين مناقشـاً لهـم محـاولاً تصـحيح بعـض مـا عنـدهم مـن 
يطــول بيننــا ويأخــذ طــابع الهــدوء تــارة والحــدة تــارة أخــرى، مفــاهيم خاطئــة وكــان الحــوار 

وموضوع ترك لحيتي لم يشغلني ولـم أفكـر فيـه، وفـي عـرس مـن أعـراس قريتنـا أراد أحـد 
أمرائهم إحراجي ـ مع أن العرس لأحد أقربائه وكنا جلوسا في جمع معظمهـم مـن أحبابنـا 

اجـي بسـبب عـدم إعفـائي المثقفـين ـ وكـان يكـرر ذلـك السـؤال فـى أكثـر مـن موقـع لإحر 
لحيتي. يا أخ سيد لماذا لا تترك لحيتك فقلت: لأن أمثالكم تركوا لحاهم؛ إنكـم نفـرتم 
النـــاس مـــن اللحيـــة كانـــت تســـمي قـــبلكم بالكريمـــة فجعلتموهـــا بســـلوككم ذميمـــة وكـــان 
الملتحي قبلكم يحترم وصار الآن بسببكم مشتبها فيه. وسألوا: أنت أزهري وتؤم الناس 

وأنــت حليــق، فقلــت ليســت اللحيــة كــل الــدين وحلــق اللحيــة لا يقــدح فــي  فــي صــلاتهم
عدالة المسلم وأعجب ما فيكم أنكم تتركـون لحـاكم وتخـالفون أعظـم الملتحـين سـيدنا 
محمد ـ صلي الله عليه وآله وسـلم. فإنـه كـان رؤوفـا رحيمـاً هينـاً لينـاً لـم يعنـف أحـدا فـي 

 ة.نصيحة، إنما دعوته رحمة وحكمة وموعظة حسن

وقلت: ورد في اللحية حكمان: سنة أو واجبة. فالقائلون بأنها سنة استفادوا ذلـك مـن  
حديث مسلم عـن أم المـؤمنين عائشـة ـ رضـي الله عنهـا ـ قالـت: قـال رسـول الله ـ صـلي 
الله عليــه وســلم ـ "عشــرٌ مــن الفطــرة: قــص الشــارب وإعفــاء اللحيــة والســواك واستنشــاق 

بــراجم ونتــف الإبــط وحلــق العانــة وانتقــاص المــاء". قــال المــاء وقــص الأظــافر وغســل ال
الراوي نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضـة. فهـي فـي الحـديث لا تخـرج عـن حكـم 
ما قبلها أو بعدها ومن هذا الحديث استدل الإمام الشافعي على أن اللحيـة سـنة؛ لأنهـا 

يــل علــى أنهــا وردت ضــمن ســنن الفطــرة الــواردة فــي الحــديث وورودهــا ضــمن الســنن دل



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       53  

ســنة وليســت واجبــة. وقيــل أيضــاً: إنهــا ســنة عــادة وليســت ســنة عبــادة، ووجهــت إلــيهم 
 حديثي قائلًا: كيف تجعلون اللحية كل شيء في الدين وهي سنة من سنن الفطرة؟!

أ ليست اللحية والثياب والسواك وتقديس المظاهر أهم ما فـي الـدين عنـدكم؟! إننـي لا 
مظهــر إســلامي جميــل إنمـــا أنكــر علــيكم أن جعلــتم هـــذه  أنكــر اللحيــة والســواك وكـــل

السنن كل الدين والمولى سـبحانه وتعـالى زيـن الإيمـان فـي قلوبنـا والشـكليات لا تـنقص 
الإيمان وفى الحديث الصحيح قوله: صلي الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صـوركم 

التقـوى هــا هنـا. وأشــار وأجسـامكم ولكـن ينظــر إلـى قلـوبكم وأعمــالكم. التقـوى هــا هنـا 
إلــى صــدره". فالــدين والتقــوى والإيمــان منبعهــا القلــب، ولــيس الــدين مظهــراً فقــط، أيهــا 
المشوهون لجمال اللحية المتسببون في حربها. فمن قال إنها سنة على صواب والذين 
قــالوا بوجوبهــا اســتدلوا بمــا ورد مــن أحاديــث شــريفة منهــا قولــه ـ صــلي الله عليــه وآلــه 

"قصــوا الشــوارب وأعفــوا اللحــى". وحملــوا الأمــر علــى الوجــوب ومــا دام الأمــر وســلم: 
يتــراوح بــين الوجــوب والســنة وفقــاً لاجتهــادات العلمــاء فــإن مــن اعتبــر اللحيــة ســنة علــى 
صواب ومن اعتقد وجوبها على صواب وللمسلم أن يأخذ بـأي الـرأيين شـاء والكـل إلـى 

ة يثاب فاعلهـا ولا يعاقـب تاركهـا، ونظـراً الحق والكل على صواب ومن المعلوم أن السن
للسلوك المتطـرف عـن سـماحة الـدين ويسـره مـن بعـض الملتحـين؛ فقـد وقـع المعتـدلون 
منهم في حيـرة بـين تـرك اللحيـة وحلقهـا خاصـة بعـد ظهـور حـالات مـن العنـف والشـغب 
 ضــد النــاس والحكومــات وبالمقابــل المقاومــة الأمنيــة للســلوك الشــاذ الغريــب عــن ديننــا.

ولهذه الأحوال قد أفتـى العلمـاء بمـا أراح الشـباب المعتـدلين وأغضـب وأثـار المتنطعـين 
ومن ذلك ما ذكره الدكتور عبد المنعم النمر . وزير الأوقاف الأسبق . في مبحثه الهام: 
)حديث إلى الشباب( والذي أبان فيه أن اللحية ليسـت مـن ضـروريات الـدين وأنهـا مـن 

ووجـه بعـض الشــباب سـؤالاً إلـى الشـيخ عبـد الله المشـد . رئــيس سـنن العـادة لا العبـادة 
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لجنة الفتوى بالأزهر ـ مفـاده: إن والديـه يطلبـان منـه حلـق لحيتـه وطلـب رأي الـدين فـي 
ذلـــك؛ فأجـــاب رئـــيس لجنـــة الفتـــوى بـــأن اللحيـــة ســـنة، وطاعـــة الوالـــدين واجبـــة؛ فيقـــدم 

 بيل نعم المولي ونعم النصير. الواجب على السنة. والله الموفق والهادي إلى سواء الس

أقتنــع معظــم الحضــور بمــا قلــت ووجهــوا للأميــر وأتباعــه أكثــر مــن ســؤال مــن بــاب اللــوم 
والتوبيخ وقالوا: إننا نقتنع بما سمعنا مـن الشـيخ سـيد لأنكـم بأفـاعيلكم الشـنعاء جعلـتم 

سـان الحكومة والشرطة تشتبه في كل ملتحه حتى وإن لم يكن منكم وكم قـد رأينـا مـن إن
قــد أحتجــز فــي كمــين أو أنــزل مــن وســيلة مواصــلات بســبب اللحيــة! فقلــت: إذن هــم 
جعلوا اللحية من وسائل الاشتباه بعـد أن كانـت مـن وسـائل التكـريم وقلـت لهـم وللنـاس 
نفتــرض أن اللحيــة واجبــة أخــذاً بــالرأي الثــاني القائــل بوجوبهــا فــإن واجــب الحفــاظ علــى 

اجب الشكلي المتمثل في المظهر الجسمي. ولـولا النفس وصون كرامتها يقدم على الو 
أفعال هؤلاء المتنطعين واصطدامهم بالحكومة وبالناس مـا كـان لأحـد أن يتعـرض لملـتح 
أبــداً. وقلــت: إن الــذين اتهمــوا النــاس بــالكفر ملتحــون والــذين حملــوا الســلاح وهــددوا 

لتحــين الــذين أمــن المجتمــع ملتحــون إذن العيــب لــيس فــي اللحيــة وإنمــا العيــب فــي الم
شوهوا بأفعالهم هذه جمـال اللحيـة ونعـوذ بـالله أن نعتـرض علـى سـنة سـيدنا رسـول الله ـ 
صــلي الله عليــه وعلــي آلــه وصــحبه وســلم ـ وأنتهــي الحــوار الــذي تــم فــي أحــد الأفــراح 

 باقتناع الجميع ما عدا المتنطعين. 
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 حوارهم عن أعداء الدعوة
 

قافيـــة وجـــه إلـــي أحـــد المنتمـــين إلـــى الجماعـــات أثنـــاء وجـــودي فـــي أحـــد المنتـــديات الث
الإســلامية ســؤالاً وطلــب أن أجيبــه بصــراحة تامــة، فقلــت لــه: الحمــد لله علــى مــا مــن بــه 
على من صـراحة فقـال: مـن أعـداء الـدعوة الإسـلامية فـي رأيـك يـا أسـتاذ سـيد؟ فأجبـت 

شـيوعية التـي لا قائلًا: أعداء الدعوة هم الغلاة في ثلاثة تيارات، قال: من هم؟ قلت: ال
تعتـــرف بـــأي ديـــن والعلمانيـــة التـــي تـــرفض وجـــود متـــدينين والجماعـــات الإســـلامية التـــي  
تحتكر وتشوه الدين، فقال: أتقِ الله، كيف تجمع بيننا وبين العلمانية والشيوعية فقلت: 

 إنكم أخطر الأعداء الثلاثة فاشتاط غيظاً وقال: كيف هذا؟

مــة وتــرى أن الــدين أفيــون الشــعوب أي أنــه مخــدر قلـت: لأن الشــيوعية تــرفض الــدين عا
المنشــودة؛ فالــدين عنــدهم عامــل كســل وتــأخر، أمــا  ميــةللشــعوب ومعــوق لهــا عــن التقد

العلمانية فإنهـا تـؤمن بالـدين ولكنهـا تـرى أن الـدين فـي القلـب ودور العبـادة فقـط؛ فهـم 
بيوت الله فقط  بهذا يريدون عزل الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية وحصره داخل

وسبحان الله! إن الخالق هو المنظم للحياة وسياستها وتنظيمـه هـو الـدين بعينـه ومـن لـم 
الإسـلامية( فإنهـا تلـبس  عـةيسسه الدين ساسه الهوى والشيطان. وأما جماعتكم )الجما

ثياب الدين وتتحدث باسمه وكأنهـا المسـئول الأوحـد عنـه وترتكـب الحماقـات مـن قتـل 
اء على الحرمات وخروج على المجتمعات والدول مما شوه صـورة الـدين واغتيال واعتد

في نظر المجتمعات؛ خاصة المجتمعات الغربية التي ترصد أفعالهم وتبرزها للناس علـى 
أنها هي صحيح الإسلام؛ فالإسلام عند الغرب أصبح دين إرهاب وعنـف وقتـل للأبريـاء 

احد أن الغرب كثيراً مـا يطلـق علـى واعتداء على الحريات والأغرب والأعجب في آن و 
الجماعات لفظ الأصوليين! وكأن هذه الأفاعيل من صلب الـدين وأصـوله والـدين يـدعو 
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إليهـــا ويشـــجعها وينميهـــا ويغـــذيها ولـــن يكـــون الغـــرب أكثـــر شـــفقة علـــى ديننـــا منـــا، ومـــا 
الإســلام إلا يســر وســماحة وأمــن  وإيمــان وحــب وإخــاء ووعــي وثقافــة ورحمــة وحكمــة 

 ودراية وعلم وعمل. وهداية

إن النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ قد وصفكم بأنكم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
نســتحقر صــلاتنا إلــى صــلاتهم وقراءتنــا إلــى قــراءتهم تقرئــون القــرآن لا يجــاوز حنــاجركم 
تمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفـى وصـف النبـي ـ صـلي الله عليـه وآلـه 

م ـ معجزة وجدناها فيكم ولمسناها من سـلوككم وتصـرفاتكم التـي لا ترضـي ربـاً ولا وسل
ترضي رسولاً ولا تنصر ديناً سبحان الله! إنني لا أعـرف دينـاً يقـر العنـف أو يشـجع علـى 
ترويــع الآمنــين ولكنــي أعــرف أن الخــوارج صــنعوا الصــنيع نفســه. إنكــم تلاميــذ الخــوارج 

 خروجهم عن أدب الدين ومبادئه السمحة. البررة وإخوانهم الصادقون في

إن هؤلاء المنتسبين إلى تلك الجماعات هم أخطر أعـداء الـدين لمـا تركـوه مـن انطبـاع  
ســيل لــدي خلــق الله جميعــاً مــن مســلمين وغيــر مســلمين حكــام أو محكــومين أفــراد أو 

أن جماعات؛ إنهم دخلوا في عداء مـع كـل المحيطـين بهـم إن أصـابع الاتهـام لا يمكـن 
تكف عن توجهها إليهم والأمر واضح وظاهر من فكرهم وتصرفهم، نسأل الله لهـم ولنـا 

 جميعاً عوداً حميداً إلى روح الإسلام السمحة إنه هو السميع المجيب.
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 أحد قادتهم يعنفني لقولي )سيدنا محمد(
 

دخلت المسجد المجاور لمسكني الطلابي أيام دراستي الجامعية؛ لصلاة العصر، 
وأقيمت الصلاة فقلت :اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم؛ فإذا بالإمام ينهرني بشدة؛ ووجدت نفسي أرد عليه بعنف؛ فتدخل المصلون 

من المسجد فوجدت الشيخ منتظراً  لتأجيل النقاش إلى ما بعد الصلاة، وفعلاً خرجت
وهو طالب من قادة الجماعة الإسلامية، كما أنه غير متخصص ولكنه إمام بمجرد 

الحصول على المؤهل الأعلى وهو الانتماء للتيار والظهور بمظهره. المهم إنني سلمت 
أن عليه وعرفته بشخصي وبأني أزهري في السنة الثالثة من كلية اللغة العربية، ورأينا 

النقاش لا يصلح ونحن وقوف خارج المسجد فطلب مني الذهاب معه ولكني آثرت 
أن اصطحبه إلى سكني القريب من المسجد ووافق وبمجرد دخولنا الحجرة  أطفأ 

جهاز الراديو دون استئذان من زميلي الذي يستمع إليه وصبرت، وابتسم زميلي لهذا 
 دار بيننا الحوار الآتي:  التصرف وبعد الترحيب ومحاولة تقديم المشروب

أهلًا، يا شيخ: لماذا نهرتني عند صلاتي على سيدنا النبـي صـلى الله عليـه وآلـه وصـحبه 
وسلم؟! فأجاب: لأنك تقول سيدنا محمـد، ورسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم نهـى عـن 
ذلك. فقلت لم يرد عنه ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم ـ مـا يفيـد ذلـك. وأمـا 

ا ترددونه منسوباً إلى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: "لا تسـيدوني فـي الصـلاة" فلـم يـرد م
في حديث صحيح أو ضعيف، وقـال عنـه الإمـام الحـافظ السـيوطي إنـه لا أصـل لـه كمـا 
أنـه لـو كـان حـديثاً نطـق بـه أعظـم الخلـق وأفصـحهم؛ لسـلم مـن الخطـأ اللغـوي فـي متنـه 

ادتكم الضعيف تجعلونه صحيحا؛ً إذا وافق هـواكم فيكون التعبير)لا تسودوني( وتلك ع
والصــحيح تنكرونــه؛ إذا لــم يتفــق مــع ميــولكم، بــل إن الــوارد الصــحيح فــي هــذا المجــال 
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قوله صلى الله عليـه وسـلم: "أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر". فكيـف يصـف الرسـول صـلى 
لى الله عليـه الله عليه وآله وسـلم نفسـه بأنـه "سـيد ولـد آدم" وتنكـرون أنـتم أن نصـفه صـ

وسلم بما وصف به نفسه في سنته الصحيحة فقولنا)سيدنا( اتباع لهذه السنة. وإذا كان 
القرآن الكريم قد وصف نبي الله يحيى ـ عليه السلام ـ بالسيادة في قـول الله تعـالى عنـه 

( ألا يكـون مـن الأدب الواجـب 11}وسيداً وحصوراً ونبياً من الصـالحين{ )آل عمـران:
و ســيد الأنبيـــاء أن نصـــفه بالســيادة؟! ثـــم قلــت لـــه هـــذه أدلتــي فمـــا أدلتـــك ؟ علينــا نحـــ

فأجاب: دليلي قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تطروني كمـا أطـرت النصـارى المسـيح بـن 
 مريم".

فقلــت لــه  صــدق ســيدنا رســول الله ـ صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلم ـ ثــم مــا 
هو المدح؛ فقلت له: إذن أنت جاهل؛ فبدا عليـه معنى الإطراء يا شيخ؟ فقال: الإطراء 

الغضــب وتــدخل زميلــي قــائلًا: لا تــنس أنــه ضــيف ونحــن عــرب؛ فقلــت لــه: الإطــراء هــو 
المدح الكاذب، وقولنا عن سيد الخلق سيدنا ليس مدحاً، وإن اعتبرناه مدحاً فهو مدح 

سـكت قلـت  صادق ثم سـألته: هـل تعـرف شـيئاً اسـمه القيـد فـي التشـبيه البلاغـي؟ فلمـا
له: إن سيد الخلق ـ صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم ـ ينهانـا أن نصـفه مقيـدين 
وصــفه بمــا وصــف بــه النصــارى نبــيهم ســيدنا عيســى ـ عليــه وعلــى أمــه الســلام ـ وعنــدما 
نقول أن نبينا سيدنا لا يمكن أن يدخل في مخيلتنا أنه هو الله أو ابن الله أو شريك لله ـ 

سبحانه وتعـالى وحـده لا شـريك لـه ـ إنمـا هـو صـلى الله عليـه وسـلم عبـد  جل جلال الله
الله ورســوله ولكنــه أكــرم العبــاد علــى الله، وأحــبهم إليــه. وقلــت لــه ثــم إن الحــديث مقيــد 
بكيفية ظاهرة وواضحة وما دمت لا تعرف علوم اللغة من نحو وبلاغة؛ فلا يحق لك أن 

 ه سيدنا وكل الأنبياء والصالحين سادتنا. تتحدث بما لا تعلم فلما بهت قلت له: إن
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وأردت أن أزيده توبيخاً فقلت: ألم يقل عن سيدنا الحسن وسـيدنا الحسـين ـ رضـي الله 
عنهمــا ـ فلمــا ســمع الســيادة بــدا الاســتغراب وعــدم الارتيــاح علــى وجهــه فقلــت: أليســا 

مــك ســيديك؟! فقــال: لا أقــول ذلــك فقلــت لــه: إذن أنــت لســت مــن أهــل الجنــة بمفهو 
هــذا؛ لأنهمــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة بــنص قــول النبــي صــلى الله عليــه وسلم:"الحســن 

 والحسين سيدا شباب أهل الجنة" فبُهِت أيضاً ولم يستطع نطقاً.
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 جهلهم لمعنى شد الرحال
 

لما أحس صاحبنا بأني أحب سادتنا أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وجه إليَّ سؤالاً نصـه:  
هل تزور القبور؟ فقلت له نعم وكلما ذهبت إلـى القـاهرة لابـد لـي مـن زيـارة سـادتي أهـل 
البيــت، وحيــث إنــه مــن المعلــوم بالســنة الصــحيحة أن زيــارة القبــور مســتحبة؛ ألا تكــون 

والصالحين أكثر استحبابا؟ً! ثم إن قبور سـادتنا أهـل البيـت مـن  زيارة سادتنا أهل البيت
رياض الجنة فهل يكون المرء على غير صواب إذا زار رياض الجنـة؟!  وقلـت لـه: وهـل 
تــزورهم أنــت؟ فقــال لا يمكــن ذلــك وأمــر مــن أمــامهم ولا أفعــل ذلــك، فقلــت لــه: أنــت 

رجس المبعـد عـنهم؛ صادق في إحساسك هذا مع نفسك؛ لأنك بهذا تثبت أنك من الـ
لأن الله قــال لهــم وعــنهم: }إنمــا يريــد الله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم 
تطهيرا{ وحـاش لله أن يـذهب عـنهم الـرجس؛ ثـم يـدخلك علـيهم. فلمـا بـدا علـى وجهـه 

 الغضب...

وقــال لا أزورهــم لأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم نهــي عــن شــد الرحــال وقــال: "لا تشــد 
 إلــى ثلاثــة مســاجد مســجدي هــذا والمســجد الحــرام والمســجد الأقصــى".  الرحــال إلا

قلت له يا أخي إنكـم تفهمـون النصـوص مـن الكتـاب والسـنة علـى غيـر الوجـه الصـحيح 
الذي عليه علماء الأمة سلفاً وخلفا؛ً فالحديث لـيس فيـه نهـي عـن زيـارة الصـالحين كمـا 

لثلاثـة لمضـاعفة ثـواب الصـلاة تفهمون، بل فيه حث على شـد الرحـال لهـذه المسـاجد ا
فيهـا؛ لأن الصــلاة فـي المســجد الحـرام بمائــة ألــف صـلاة، وفــي مسـجد الرســول بــألف، 
والأقصـــى بخمســـمائة. والنهـــي عـــن الســـفر ينصـــرف إلـــى غيرهـــا مـــن المســـاجد بنيـــة أن 
الصــلاة فيهــا أفضــل مــن غيرهــا. وذلــك بــدليل الروايــة الــواردة عنــه صــلى الله عليــه وســلم 

حديث شد الرحال تفسيراً جلياً: "لا ينبغي أن تركب المطي لمسـجد تبتغـى والتي تفسر 
فيه الصـلاة إلا إلـى ثلاثـة مسـاجد المسـجد الحـرام ومسـجد الرسـول ومسـجد الأقصـى" 
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ثم إن أسلوب الاستثناء في الحديث جاء خالياً من المستثنى منه ولابـد مـن تقـديره فلـو 
ثة مساجد"؛ لكان السفر إلـى أي مكـان غيـر قدرناه: "لا تشد الرحال لمكان إلا إلى ثلا

هــــذه المســــاجد الثلاثــــة حرامــــاً والتقــــدير الصــــحيح الــــذي اعتمــــده العلمــــاء للمســــتثنى 
المحذوف هو كلمـة )مسـجد( فيكـون تقـدير الحـديث لا تشـد الرحـال لمسـجد إلا إلـى 
 ثلاثــة مســاجد وهــذا مــا جــاءت بــه الروايــة الثانيــة، وقــال بعــض العلمــاء إن المقصــود مــن

 الحديث...

هو مدح هذه المساجد الثلاثة وبيان أفضليتها على ما سواها ولا يقصد به التحريم وقـد 
ورد في أخبار سادتنا الصحابة أن سينا عمر وسيدنا أبا هريرة قـد زارا مسـجد قبـاء، ولـو 
فهما أن المقصود من الحديث التحريم؛ ما فعلا هذا؛ لأنهما قـدوة ـ رضـي الله عنهمـا ـ 

الحديث جرى لغة كالنفي الوارد: "لا فتى إلا علـي". فهـل لا يوجـد فِتنيـان غيـر  إذن هذا
ســيدنا الإمــام علــي كــرم الله وجهــه، أم أن المقصــود أنــه لا فتــي فــي قــوة الإمــام علــي مــع 
وجود غيره من الفتيان؟! وكالقول الوارد في مدح سيدنا الإمام مالك رضـي الله عنـه: "لا 

هل مفهوم هـذه العبـارة منـع غيـر الإمـام مالـك مـن الإفتـاء، أم يفتى ومالك في المدينة" ف
أن المقصــود أن الإمــام مالــك هــو الأولــى بالإفتــاء مــن بــين العلمــاء؟! وســألته مــا الضــرر 
الذي يقع علـيكم أو علـى الـدين مـن زيـارة الصـالحين؟ وهـل الزائـر يعبـد الصـالحين كمـا 

نعبـــــدهم إلا ليقربونـــــا إلـــــى الله تزعمـــــون باســـــتدلالكم الأعمـــــى بقـــــول الله تعـــــالى: }مـــــا 
( ومعلوم أن هـذه الآيـة الكريمـة جـاءت علـى لسـان مـن يعبـدون الأصـنام، 1زلفى{)الزمر

وفيهـــا مـــا يثبـــت أنهـــم عبـــدوا الأصـــنام أولًا؛ ثـــم تقربـــوا بهـــذه العبـــادة إلـــى الله أي أنهـــم 
بـاب أهـل عبدوهم مع الله، وقبل الله؛ وهذا شرك أكبر. وأقسم بالله أنه لا يوجـد بـين أح

البيت والصالحين من يزور نبياً أو وليـاً بقصـد عبادتـه، بـل يعلـم جيـداً أنـه عبـد مـن عبـاد 
الله مكــــرم عنــــد الله أمــــده الله بالرحمــــة وأعطــــاه الكرامــــة والفضــــل، وإذا ســــألت أجهــــل 
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ــار عليــك  ــه إلــى الله زلفــى؛ لث ــولي وتتقــرب بعبادت الجــاهلين مــن الــزوار هــل تعبــد هــذا ال
، ولقال لك كيف أعبـد مخلوقـاً يـا جاهـل؟! إنمـا أنـا محـب للنبـي وآلـه واتهمك بالجنون

والصــالحين لا عابــد لهــم يــا أحمــق. ولقــال لــك علــى الفــور إن أبســط مظــاهر الحــب أن 
تزور من تحب وفي الحديث القدسي "وجبت محبتـي للمتحـابين فـي وللمتـزاورين فـي". 

ــارة فــروع النــور والر  حمــة والعلــم والحكمــة مــن وكيــف يصــبر المحــب، أو يمتنــع عــن زي
 الشجرة النبوية المباركة؟!.وأختم بقولي:  

 زيارة أهل البيت من أفضل القرب = فزرهم على طهر وحب مع الأدب 

 وعرج على تلك الرياض مسلما = وشم عبيراً يذهب الهم الوصــب 

 وقل إن روحي في هواكم رخيصةٌ = وحبي لكم فوق القرابة والنسب

 ولا تلتفت للمنكريـن فهم = غباء لأن قلوبهم شابها الجــرب 

 لهم أوجهٌ يكسو الظلام جباهها = لهم أعين ترمي السماحة باللهب

 وآذانهم صمٌ وعميٌ بصائرا = عماهم هواهم والشقاء لهم غلب

 لذاك تراهم ناطقيـن بشقــوة = فيرمون بالشرك المحب  بلا سبب

 = ومن زار سادات لكم فاز بالرغب أيشرك من زار الكـرام لحبهم
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 يؤمنون بضرر الحاسدين ولا يؤمنون بتأثير الصالحين!
 

كثيــراً مــا كانــت تــدور حــواراتٌ ومناقشــاتٌ بينــي وبــين المتنطعــين الجهلــة الــذين ينكــرون 
نفع هؤلاء السادة. وعندما حاورني أحد المعترضين الذين يـرون ـ بسـبب جهلهـم ـ عـدم 

يـرهم ويسـتدلون بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة اسـتدلالاً يـدل علـى نفع الأولياء لغ
عمى بصيرتهم قلت له: هل تؤمن بوجود الحسد في قلوب وأعين أهل الشر وتأثيره في 
ــه: حــاش لله أن يكــون فــي خلقــه مــن لهــم قلــوب شــريرة  المحســود؟ قــال: نعــم، قلــت ل

رة! فبهـت ولـم يعقـب، وقـد تكـرر مدمرة، ولا يكون له في قلوب أحبابه قـوى خيـرة معمـ
 هذا الموقف كثيراً بيني وبين مجموعات وأفراد من هؤلاء المنكرين.

ــــابهم   ــــة وعــــزائم مــــؤثرة فــــي قلــــوب وأبــــدان أحب ــــاء هِم مــــاً، فعال نعــــم إن لســــادتنا الأولي
وخلطــــائهم، وهــــذا محســــوس ومشــــاهد لمــــن وفقهــــم الله للخيــــر ودلهــــم عليــــه ورزقهــــم 

الشـعور بالراحـة النفسـية، والسـمو الروحـي، وطـرب القلـب،  الجلوس إلى أوليائه؛ حيـث
وخفة البدن، وترقية الشعور، ونمو أحاسيس الخير، وتقلص بوادر الشر؛ إنهم الجلسـاء 
الصالحون المفيدون النافعون الذين يهبك الرجل منهم ممـا عنـده مـن خيـر أو تجـد منـه 

 .رائحة طيبة يشمها قلبك ويدركها فؤادك وينشرح لها صدرك

فنعم القـوم هـم ونعمـت المجـالس مجالسـهم؛ إنهـم القـوم لا يشـقى بهـم جليسـهم، فيـا  
فوز من أقترب مـنهم! والويـل لمـن عـاداهم؛ لأنـه يـدخل فـي حـربه مباشـرةه مـع الله ـ عـز 
وجل ـ كما ورد فـي بدايـة الحـديث القدسـي: "مـن عـادى لـي وليـاً فقـد آذنتـه بـالحرب". 

 م ويحشرنا في زمرتهم، ولله در القائل:نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه

 اذكر حديث الصالحين وسمهم = فبذكرهم تتنزل الرحمات

 واحضر مجالسهم تنل بركاتهم = وقبورهم زرها إذا ما ماتوا
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 أسيوط والصراع على مناطق النفوذ
 

محافظــة أســيوط أهــم معاقــل ومعامــل تفــريخ )الجماعــة الإســلامية( كمــا أن بهــا كثــرة مــن 
ر القيادات في جماعة )الإخوان المسلمون( والصـراع بـين الجمـاعتين واضـح أقدم وأكب

ولا يمكن إنكاره، إنه صراع خارج عن أدب الإسلام وصحيح السلوك الإنساني، ولكنـه 
 يحدث في زي ديني.

ــين أعضــاء الجمــاعتين؛ فكــل  حــدث فــي المدينــة عاصــمة المحافظــة أكثــر مــن صــراع ب
ــر مــن الأخــرى،  ووصــل الأمــر إلــى تعــدد جماعــة تريــد الســيطرة علــى منــاطق ن فــوذ أكث

الاشتباكات والضرب بالجنازير واقتحام المساجد والطرد من منـاطق السـيطرة؛ فجماعـة 
الإخــوان تــرى أنهــا الأقــدم والأحــق، بينمــا تــرى الجماعــة الإســلامية أنهــا الأكثــر عــددا 

 وشبابا وقد حدث الاحتكاك الفعلي بينهما. 

والهدوء )شركة فريال( يوجد مقر لجماعـة الإخـوان هـو ملتقـى  ففي منطقة شهيرة بالرقي
درســـهم الأســـبوعي كـــل ثلاثـــاء مســـجد )أبـــو الجـــود(  بينمـــا مقـــر الجماعـــة الإســـلامية 

 وملتقاهم الاثنين من كل أسبوع في )مسجد الجمعية الشرعية(.

ــ حــدث أن قــام أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان بتجمــع إفطــار غيــر رمضــاني فــي مســجد  ـ
فــــي المنطقــــة نفســــها؛ فــــاقتحم علــــيهم أعضــــاء الجماعــــة الإســــلامية المســــجد البــــدري 

 وطردوهم وقت الإفطار في منظره قبيح، لا يمت للدين بأي صلة.

ــ فــي منطقــة غــرب البلــد أقــام الإخــوان درســا فــي مســجد شــلنب؛ فاقتحمــت الجماعــة  ـ
 الإســلامية المســجد وحــدث بعــض التخريــب؛ لأنهــم اقتحمــوه مــن أعلــى بســبب إغلاقــه

 بعد الشعور بمحاولة الاعتداء وحدث تبادل ضرب وإصابات.

 ـ أمام المطعم المركزي لجامعة أسيوط تم تبادل الضرب بالجنازير بين الجماعتين.
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 ما أقبح هذا التدين الذي يصنع الصراع المنهي عنه ويقوم بتبريره!
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 وقالوا: أنت من علماء الحكومة!
 

وفــى أكثــر مــن مناســبة: أنــت تبــع الســلطة أنــت مــن علمــاء الحكومــة قــالوا أكثــر مــن مــرة 
ويقصدون بهذا أنني أحاورهم وأحاربهم بإيحاء من الحكومـة أو عـن طريـق تعليمـات مـن 
أجهـــزة الأمـــن، وهـــذا شـــأنهم واتهـــامهم الجـــاهز؛ فالعلمـــاء الـــذين ينكـــرون أســـلوبهم أو 

وال أو مــن الطــامعين فــي يرفضــون ســلوكهم إمــا مرتشــون مــن الدولــة بالمناصــب أو الأمــ
ذلــك، وإمــا يفعلــون ذلــك بتعليمــات أمنيــة! وكنــت أقــول لهــم ولغيــرهم ممــن ظــن ظــنهم 
مقولة  شهرت عني ويعلم صدقها زملائي وأحبابي المقربون وهي: "إننـي كنـت أحـاربكم 
قبــل أن تحــاربكم الدولــة وكنــت أرفــض ســلوككم فــي الوقــت الــذي كانــت تــدعمكم فيــه 

 كم ومؤتمراتكم في الوقت الذي كانت تحرسكم فيه الشرطة".الدولة، وأبغض أفكار 

وهذا ما حدث بالفعل ففي الوقت الذي كانت تصدر فيه كتيبات باسم الجامعة واتحـاد 
طلابها ورعاية شبابها مدعومة مالياً وتحمل اسمهم فـي سلسـلة أشـرت إليهـا فـي الفصـل 

الوقت كنت أرفضهم شكلاً  الأول عنوانها: )صوت الحق ـ الجماعة الإسلامية( في هذا
ومضموناً وهم يعلمون ذلك، فمقاومتي لهم أسـبق مـن مقاومـة الحكومـة وكـل هـذا الظـن 
جعلني أقسم ولازلت أقسم بالله الذي خلقني وهداني إلي سـبيل المـؤمنين أننـي أحـارب 
سلوكهم عن يقـين داخلـي وعـن قناعـة تامـة بـأنهم علـى باطـل ولـم أتلـق  أي تعليمـات ولا 

لك من أحد مهما كـان شـأنه أو علـت رتبتـه، كمـا لـم يناقشـني فـي هـذا الموضـوع أقبل ذ
مجـــرد نقـــاش أي مســـئول كـــان، وإن فكـــري ممـــا علمنـــي ربـــي واســـتقرت عليـــه عقيـــدتي 
واستراح له ضميري والله المستعان على ما يصفون، وليس من السـهل أن يبيـع الإنسـان 

ل العلـم والـورع، وإذا تمكـن العلـم مـن دينه بعر ض من الدنيا اللهم إلا قلة شـاذة عـن أهـ
قلـب امـرئ؛ جعلـه يســتحقر الـدنيا ومـا فيهــا مـن منصـب أو مــال أو جـاه، إذا كـان ذلــك 
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يضر بدينه أو يمس عقيدته أو يقدح في مروءته. وللمرء أن يسأل هل كل العلماء الذين 
ـــانوا الصـــحيح مـــن الزائـــف  قـــاوموا تلـــك الحركـــات الشـــاذة وكشـــفوا مصـــادر فكرهـــا وأب
بالبرهان والـدليل القـاطع هـل كـل هـؤلاء علمـاء سـلطة؟! وهـل المطلـوب مـن العلمـاء أن 
يكونوا على النقيض من السلطة دائما؛ً ليكونوا مرضـيين عنـد الجمـاعتيين؟! وهـل دائمـاً 
مــا تكــون الســلطة علــى خطــأ أو فــي ضــلال مبــين؟! إننــي أقــول لهــم، أيهــا الجماعــاتيون 

يــبكم ويكفــي أننــا قــد اختلفنــا معكــم قبــل أن تختلــف أفيقــوا مــن غفلــتكم وارجعــوا عــن غ
 معكم السلطة. 

 وجه الوزير على جسم كلب!
 

م توقعــت مــا حــدث مــن التيــارات المتطرفــة )الجماعــة الإســلامية( ومــا 9191فــي عــام 
تُحدثـه ويحــدث لهـا وللــبلاد عامـة وفــي عاصـمة الصــعيد أسـيوط خاصــة ـ وكانــت مجمــع 

للزملاء والمهتمـين بتلـك التيـارات التـي أطلـق الـبعض  التيارات وقتها ـ وكنت أذكر ذلك
ــا بهــذا  ــا كتاب علــى ســرعة انتشــارها محليــا وعالميــا وصــف )الصــحوة الإســلامية( بــل رأين
المسمى )الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف( وكنت أرد عليهم أحيانا من خـلال 

علـى بصـيرة ورشـد  بعض نصوصه، وكم كنت أتمنى رعاة عقلاء من بينهم أو من قـادتهم
ــدون خطابهــا وســلوكها ولكــن للأســف قــد أغتــرت الجماعــة  وفقــه للواقــع والمــُلات يُـر شِّ
 بقوتها وسرعة انتشارها إلى أن مارست سلوكيا دور الخوارج؛ تكفيريا وتشريكيا وتبديعا.

كانــت أســيوط علــى أهبــة الاســتعداد لمــؤتمر هــام وحاشــد وهــو مــن أهــم مؤتمراتهــا التــي    
د لها والإعلان عنها مكثفا؛ لأهميـة الضـيف الأميـر الأكبـر فـي أهـم معاقلهـا كان الإعدا

مســـجد )الجمعيـــة الشـــرعية( وقلـــت لأحـــد الأحبـــاب الـــذين يشـــاركونني كراهيـــة ومقـــت 
أسلوبهم: لا بد أن نحضر هذا اللقاء، لنرى مـا يمكـن أن يسـفر عنـه مـن نتـائج وحضـرنا 
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المســجد لنــرى علــى جدرانــه ملصــقات  بالفعــل وســمعنا هتافــاتهم المزلزلــة، وخرجنــا مــن
منهـا صـورة مركبـة: الجسـم جسـم كلــب، والوجـه وجـه وزيـر الداخليـة؛ فحزنـت أن يصــل 
الأمر إلى هذا الحال فضلا عن الهتافات غير اللائقة بجماعة تصف نفسها بالإسلامية، 
وأقســمت لصــديقي فــي طريــق عودتنــا أنــه لــو أُريقــت قطــرة دمه فســيكون الأميــر الأكبــر ـ 

كان كفيفا ـ مشاركا فيها؛ لأنه سكت ولم بنصحهم أو يردعهم عن مثـل تلـك الهتافـات و 
 المعادية لكبار المسؤولين والتي تزيد الأزمات بين الحكومة وبينهم اشتعالا.

 

 

 وأشياعه! "المكفَّراتي"مواجهة خطيب الجيزة 
 

يوم جمعة من  يبدو أن حظي في المواجهة بيني وبينهم لا يرتبط بزمان ولا مكان، ففي
كنا ضيوفا على الغداء عند أحد المحبين في قرية الشوربجي غرب   91صيف عام 

الجيزة، ووصلنا قبل صلاة ظهر الجمعة واقترب وقت الصلاة وتجهز الجمع للنزول 
للصلاة في مسجد قريب، ولأني أخطب الجمعة، تمنيت الاستمتاع بخطبة عالية 

يصف لي مسجدا خطيبه مشبع وممتاز،  ومفيدة من غيري، فطلبت من مضيفنا أن
فقال لي: هذا تجده في المسجد الكبير على الطريق الرئيس ـ وهو مسجد يخطب فيه  
كل أسبوع خطيب يأتيه خصيصا من الجمعية الشرعية ـ وذهبت كما وصف لي 
واستمعت للخطيب وأنا في حالة غضب وثورة داخلية مما أسمع؛ فقد سرد الخطيب 

ع شيخهم المسافر للحج، محملا شيخهم أمانة عبارة عن قصة رجل ذهب لودا 
مصحف شريف طالبا من الشيخ أن يسلم له على سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه 
وآله وسلم ـ ويضع هذا المصحف في المسجد النبوي الشريف، وأن شيخهم أخبرهم 
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، وكنت بأن هذا من البدع والشرك وظل يفسر كلام شيخهم واستغرق ذلك كل الخطبة
أتململ وأنا أسمع وكدت أن أرد عليه وهو يخطب، ولكني آثرت الانتظار إلى انتهاء 
الخطبة والصلاة؛ حتى لا نشوش على المصلين وانتهت الخطبة التكفيرية التشريكية 

 التبديعية الحمقاء بامتياز.
س وبعد انتهاء الخطيب المكفراتي من الخطبة والصلاة وضعوا له كرسيا لإلقاء الدر 

المتمم لموضوعه ويبدو أن هذا الخطيب كان مهما لدى رواد المسجد ممن هم علي 
نهجه من المكفراتية الذين كانوا يبدون بالغ اهتمامهم به وقبل البدء في درسه طلبت 
مناقشته إلا أنه رفض إلا بعد الدرس وأشار حواريوه إليّ بالجلوس والسكوت إلي ما 

جلوس علي مضض من أجل الرد علي ما أثاره من بعد الدرس فكظمت غيظي وقبلت ال
تشريك وتكفير وتبديع للمؤمنين والمسلمين. وانتهى الخطيب المشركاتى من درسه 

 الطويل الذي جعلني أنسى وأتنازل عن )العزومة(...
وانتظار الناس لي وبدأت في مناقشه بسؤال هو: كيف ساغ لإمامكم الذي تتحدث عنه 

جلًا محباً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في خطبة جمعة أن يتهم ر 
أنه طلب من شيخكم أن يسلم له على سيد الخلق وأن يضع في المسجد النبوي 
مصحفاً أهداه الرجل لهذا المسجد المبارك تبركا وطلباً للثواب من الله تبارك وتعالى؟! 

ته ـ من خلال روايتك له ـ وكيف ساغ لك أن تنقل هذا الموضوع الذي لا يحمل في طيا
أي نوع من الشرك؟! وهل تشريك وتكفير عوام المؤمنين أمر سهل إلى هذا  الحد؟! أ 
ليس من الأجدر بك أيها الشيخ أن تبين للناس أنواع الشرك حتى لا تلبس عليهم 
الأمر أو تشككهم في عقيدتهم؟! كان من الواجب عليك أن تبين للناس أن شرك 

وهو أن يعمل الإنسان عملًا يقصد به الله والناس فهنا يكون قد أشرك  العمل هو الرياء
في عمله لأنة أدخل الناس مع الله فأشركهم معه سبحانه وتعالى، وكان ينبغي أن يكون 
العمل خالصا لله وحده وقد أشار القرآن الكريم إلي هذا النوع من شرك العمل فقال 
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عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا{  عز وجل: }فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
الكهف، وفي الحديث القدسي  )أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا  991

أشرك فيه غيري تركته وشركه( أي أن الله لا يقبل من العمل إلا ما  كان خالصا له وحده 
عاذنا الله سبحانه وتعالى، وكان من الواجب عليك أن تبين للناس أن شرك العقيدة ـ أ

منه ـ أن تعتقد أن لله شريكا معه في ملكه سبحانه وتعالي عما يشركون، والحمد لله رب 
العالمين إن أمة رسول الله قد عافاها الله على لسان رسول من هذا الشرك فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم كما روت كتب السيرة والسنة في حجة الوادع للمسلمين 

عليكم الشرك بعدى أما إني أقول إنكم لن تعبدوا شجرا ولا وثنا جمعيا: "لا أخاف 
ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية". والأعمال لغير الله هي الرياء والشهوة الخفية هي 
الإعجاب بالعمل وحب الثناء والسمعة فالرسول نفى أن نشرك شرك العقيدة وهو 

رياء وحب الصيت والسمعة من الشرك الأكبر وتخوف علينا من شرك الأعمال أي ال
وراء العمل وهو الشرك الأصغر، إن التلبيس على الناس بهده الصورة يعتبر نوعا من 

 الغش الديني والتطرف الفكري الممقوت الذي لا يرضي ربا ولا دينا ولا عقلًا.
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 ثورة الاتباع ضدي وضد المسبحة!
 

الذي جعله يتجهم أحيانا ويتبسم انتهيت من حديثي الموجه إلي الخطيب المكفراتي 
أخرى وسط محاولات من أتباعه لمقاطعتي وبعد أن أفحمته بالأدلة الدامغة والحجج 
القوية ثار أتباعه وأعوانه ضدي وواجهني أكثر من فرد منهم بالأسئلة التي هي في 
الحقيقة للتوبيخ وكنت أرد عليهم بحسم وأعلمتهم أنني طالب للعلم في الأزهر 

؛ فسخروا وقالوا وهم يتغامزون إنه أزهري ـ ومغزى هذا عندهم أن الأزهريين الشريف
عقيدتهم فاسدة، وهم علماء سلطة لا يؤخذ عنهم ـ وارتفعت حدة الحوار وصارت 
أصواتنا تسمع من خارج المسجد وكأننا في معركة وتم إطفاء الميكروفون واستمر 

ا بعد واحد وإلا فلا حوار أو أن النقاش عنيفاً فطلبت منهم أن نرتب الحوار واحد
 يحدثني كبيرهم علما أو أميرهم وكانوا قد ودعوا خطيبهم الذي هو ضيف الجمعة.

وفعلا اتفقنا علي تهدئة الحوار وواجهني كبيرهم المشرف علي المسجد بأنني أمسك 
سبحة في يدي والسبحة بدعة؛ فغصبت وقلت له هل تعرف معنى البدعة وأنواعها؟ 

؛ فبادرته معنفا: إن البدعة عندكم وفى مفهومكم وحدكم هي كل جديد فسكت لحظة
فقال: بل هي كل محدث واستدل بقول سيد الخلق: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". فقلت صدق رسول الله ـ صلى 

محدث والبدعة في الحديث مالا الله عليه وآله وسلم ويجب أن تفهموا كلام النبي؛ فال
أصل له في الدين أو كل مالا يتفق مع الشرع الحنيف ولذلك قال العلماء ليس كل 
جديد بدعة ضلالة، إنما يوجد ما هو بدعة حسنة وبدعة سيئة وهنا ثاروا أيضا وقالوا لا 
يوجد شيء اسمه بدعة حسنة قلت إذن هو سنة حسنة ألم تسمعوا بقول المعصوم 

 عليه وآله وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل صلى الله
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بها إلي يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
 ؟!فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء"

إلي الدين شيئا ليس له أصل في فسيدنا رسول الله يحذر من أن نحدث أو نضيف 
الدين. ثم ما الذي يضر الدين بسبب السبحة؟! ألم تسمعوا عن فتوى الإمام محمد 
عبده في شأن المسبحة من أنها من البدع الحسنة التي لها أصل في الدين واستدلاله 
بما ورد من أن بعض أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عن الجميع كانوا يستعملون 

نوى وغيره في العد والتسبيح؟! فالمسبحة من هذا القبيل المطور عصرياً. فلما ال
وجدت جدلًا ولحاجة قلت لكبيرهم أنت نفسك بمفهومكم للبدعة بدعة واستعمالكم 
للمكبرات الصوتية هذه بدعة واستعمالكم للمراوح في المسجد بدعه وكل تطور 

 م سيدنا رسول بدعة.عصري تستعملونه بدعة وكل ما لم يكن موجودا أيا
فسكتوا جميعا وهممت من ناحيتي بالانصراف إلا أنهم أصروا علي التعرف بي 
فعرفتهم بنفسي بأني ضيف من أسيوط وأدرس في جامعة الأزهر الشريف والحمد لله 
مثقف دينيا درست الفقه والعقيدة وعلوم اللغة التي يجب أن يحيط بقدر منها كل من 

وإلا كان فتنة للناس يبلبل أفكارهم ويشككهم فيما هم عليه من يريد الدعوة إلي الله 
 عقيدة صحيحة. 

وقلت لهم يجب علينا جميعا أن نبصِّر  الناس ونذكَّرهم بكل نافع يفيدهم في واقعهم 
الحياتي وسلوكهم الاجتماعي لا أن نتهمهم في عقيدتهم ولنعلم جميعا أن أقوال 

ك تعد جهلا لا شركا. وانصرفت وبقيت معي وأفعال العوام وإن أوهم ظاهرها الشر 
 ذكرى تلك المعركة الشربجية الجيزاوية التي كنت أرويها للأحباب.
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 مفتي مصر ومفتي الوهابية
 

العلمــاء فــي مصــر عنــدهم هــم علمــاء ســلطة فحســب، وهــم غيــر مــؤتمنين علــى الــدين 
مــاء المعتمــدون والفتــوى، وعلمــاء الوهابيــة بــابن بــاز وابــن عثيمــين وأشــباههما هــم العل

 لديهم، ومعروف عن هؤلاء مدى تطرفهم وتخليهم عن آثار فتاواهم عند اللزوم. 

حــــدث أن جــــاء لمحاضــــرة فــــي أســــيوط فضــــيلة الشــــيخ محمــــد ســــيد طنطــــاوي مفتــــي 
الجمهورية ـ قبل توليه مشيخة الأزهر ـ وفي الإستاد الكبير والجمـع الحاشـد وجهـوا إليـه 

يرا ما يردون إذا أجابهم عالم أزهـري بقـولهم: يقـول ابـن بعض الأسئلة وأجابهم وكانوا كث
باز، وهنا غضب المفتـي وقـال بلهجتـه: )بـلا ابـن بـاز ولا ابـن غـراب أنـا مفتـي جمهوريـة 

 مصر( وحدث منهم لغط كبير ومحاولة تشويش على المفتي طبعا.

ـــرى عـــدم الاســـتجابة  ـــة ت ـــت الدول ـــة وكان ـــين مؤسســـات الدول ـــنهم وب ـــة بي واســـتعرت الفتن
مطالب فئة إلا من خلال المسار الديموقراطي والدخول في مجالس التشريع، وبالفعل ل

دخــل أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وفــاز وقتهــا الــدكتور محمــد ســيد حبيــب 
بمقعد عن أسيوط، وقد حاربوا جهدهم لأجل عدم ترشـحه ولـم يفلحـوا، فمـا كـان مـنهم 

الوهابيــــة تلــــك الآراء التــــي تقــــول بكفــــر  إلا الــــرد بــــرأي ابــــن بــــاز وأشــــباهه مــــن علمــــاء
الديموقراطيـــة ومجـــالس التشـــريع وقـــاموا بطبـــع فتـــاواهم فـــي صـــورة منشـــورات وكتيبـــات 
أحيانا وهي كتابات ترى أن البرلمانات والديمقراطيـة مجـالس كفـر؛ لأنهـا تشـرعِ غيـر مـا 
أنــزل الله كمــا تتحــدث عــن حكــم الطواغيــت وتحــرض تحريضــا مباشــرا علــى الجميــع؛ 

 كفيرا وتشريكا وتبديعا، بل وزعوا منشورا أن المجالس النيابية مقبرة للشريعة.ت
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وكنت أقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأقسمت وقتها لزملائي أنـه سـيأتي الوقـت الـذي  
ــارات متطرفــة كهــذه ويــذوقون مــن الكــأس نفســه الــذي  ــه بــلاد الحــرمين مــن تي تعــاني في

 .أذاقوه مصر بفتاوى علمائهم الشاذة

ــة تلــك الحــرب المســتعرة وكــان نصــيب   ــار العلمــاء مــن الأزهــر وغيــره لتهدئ وتــدخل كب
العلمــاء ســبابا صــريحا واتهامــات يكررونهــا دائمــا )العمالــة للحكومــة( وســبحان الله عمــا 

 يصفون!. 

 

 

 

 وبعد فقد تم اعتقالهم جميعًا.
 

جــزاؤهم النفــور  إن هــؤلاء الشــباب المغــالين دخلــوا إلــى الــدعوة مــن أســوأ أبوابهــا فكــان
منهم والرفض لهم إنهم ارتكبوا حماقات آذت الجميع حكاماً ومحكومين! إنهم خرجوا 
عن المعقول والمألوف؛ فنالوا مـا نـالوا حيـث تـم القـبض علـيهم والـزج بهـم فـي غياهـب 
الســجون والمعــتقلات فمــا بكــى علــيهم ـ بأشخاصــهم وســلوكهم ـ أحــد مــن أهــل العلــم 

ة علــى  حــدوث ذلــك فــي المجتمــع الآمــن والــوطن المحبــوب والفكــر والــرأي إلا شــفق
 وحزنا على ما جرى ويجري في مصر التي هي رمز السماحة في تدين أهلها!.

وفــي النهايــة نقــول: أن هــؤلاء الشــباب قــد ضــلوا أيمــا ضــلال وتخطفــتهم أفكــار الغــلاة 
 هم.وأيدي تجار الدين الملوثة السامة؛ فكان ما كان منهم وقد نالوا جزاء طيش



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       75  

ـــدايتهم ســـلوكهم الشـــاذ وطريـــق دعـــوتهم   إن العلمـــاء المعتـــدلين جميعـــاً رفضـــوا منـــذ ب
ــتحفظ علــيهم وإبعــادهم عــن المجتمــع،  الأحمــق، إنــه طريــق منحــرف وصــل بهــم إلــى ال
ولكــن أ لــيس هــؤلاء الشــباب أبنــاء مصــر؟ بلــى إنهــم أبنــاء مصــر التــي عاشــت الســماحة 

م فـي جميـع الـبلاد والأقطـار، مصـر التـي واليسر في شتى العصـور والتـي نصـرت الإسـلا
لــم تعــرف التعصــب الأعمــى ولا التطــرف الأحمــق إذن مــن أيــن جاءنــا هــذا الفكــر؟! إنــه 

 الفكر الوهابي المستورد المسموم.
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 تحقيقي لبعض نصوص التكفير المستوردة
 

صــدرته لنــا  قلتهــا وأقولهــا صــريحة: إنــه الفكــر الوافــد وللأســف مــن بــلاد عربيــة وإســلامية
عن طريق الكتب المسمومة والأشرطة الملغومـة التـي تـتهم مصـر علانيـة بالشـرك والخنـا 
والفجـــور وتتناســـى الصـــورة المشـــرقة الجميلـــة الطيبـــة كمـــا صـــدرته لنـــا عـــن طريـــق البـــث 
المباشــر فــى نفــوس العــاملين بتلــك الــبلاد فكانــت النتيجــة ظــاهرة واضــحة تطــرف وغلــو 

إن الغرب لم يصنع بنـا ولـم يضـع لنـا هـذا المـنهج الغريـب  وخروج عن السماحة واليسر
الشاذ عن المبادئ الإسلامية كلها إنما يشجع الغرب تلـك التيـارات بعـد وجودهـا وأراد 
تغذيتها وتنميتها للضغط علينا وتشـتيت قوتنـا لننشـغل داخليـاً عـن قضـايانا وقضـايا أمتنـا 

ت التي حققناها وعلمناهـا ومـا هـي مـن الخارجية ولدينا الكثير والكثير فى تلك المجالا
 الباحثين الصرحاء ببعيدة.

حدثني أحد الزملاء العـاملين فـي المملكـة العربيـة السـعودية ـ وكـان متـأثراً شـيئا مـا بهـذا 
الفكــر المتطــرف ـ حــدثني عــن كتــاب اســمه )دمعــة علــى التوحيــد( ومــا فيــه مــن اتهامــات 

ــاد الله، ووصــفهم للــزوار بــأنهم: لــزوار أضــرحة الســادة أهــل البيــت، والصــالحين مــ ن عب
قبوريون )أي: يعبدون تلك القبور التي يزورونها( وغير ذلك من الاتهامات التـي يشـقون 
بها القلوب، ويبحثون عن السرائر؛ فطلبـت مـن الزميـل إحضـاره معـه بعـد سـفره والعـودة 

ش، بســـلامة الله، وعـــاد الزميـــل ولـــم يحضـــر معـــه الكتـــاب؛ خوفـــاً مـــن ســـلطات التفتـــي
وألححت عليه في إحضاره في المرة القادمة، وقلت له لا تخف، وإن كنت متخوفاً مـن 
 ، شــيء؛ فضــعه فــي مظــروف واكتــب عليــه اســمي فــإن كــان هنــاك حســاب؛ فســيقع علــيَّ

 وأحضر الزميل الكتاب بطريقة ما.
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ومن خلال قراءتي رأيت عجباً!! فقلت وأقول: إن كتابات ومحاضرات متطرفي  
ئة بتكفير، وتشريك، وتبديع المسلمين، ولم يكتفوا بتكفير الأفراد والفئات الوهابية ملي

المختلفة، إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ حيث امتدت شظايا تكفيرهم لتشمل الدول  
كذلك، ومن أغرب ما قرأت لهم أنهم يقولون بعدم تكفير المسلمين، وكذلك قولهم 

 تبهم طافحة بتكفير المسلمين بلاداً وعباداً.بأنهم لا يُك فِّرون معيناً، وللأسف فإن ك

 

 نموذج مستورد لتكفير مصر من خلال كتاب واحد:

إليكم بعض النصوص التكفيرية المستوردة من خلال كتاب واحد، ووصل غيره وقبله  
هـ، فهرسة مكتبة 9191وبعده أطنان؛ ففي سلسلة )كتاب المنتدى الإسلامي( عدد

نشر صدر كتاب)المنتدى الإسلامي( عنوانه: )دمعة على الملك فهد الوطنية أثناء ال
التوحيد.. حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة( وفي الصفحة الخامسة والخمسين، 
وتحت عنوان)من لهذه الوثنية المتعددة( كتب الشيخ: إسماعيل بن سعد بن عتيق ما 

ي، ورأيت في كل صقع من يلي: "كتب الله لي أن ازور كثيراً من عواصم العالم الإسلام
أصقاعه من يتهافت على تلك الأوثان: حباً وتعظيما وخشية وإنابة وتضرعاً وافتقاراً، ولا 

حرج في التمثيل وذكر بعض الأمثلة لتلك الدول التي تبنت الإسلام شعاراً لا عقيدة. 
 ومع الأسف فهي محسوبة على الإسلام!! والله المستعان. 

 نة القارئ؛ ليستنتج مواقع هذه الأوثان ومواطنها. وأترك أسماء المدن لفط

ـ قبر مزعوم للحسين يحج له الناس، ويتقربون إليه بالنذر والقربات، وتجاوزوا ذلك 9
 إلى الطواف به، والاستشفاء، وطلب قضاء الحاجات عند الملمات.
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 ـ السيد البدوي له مواسم في السنة أشبه بالحج الأكبر، يقصده الناس من خارج2
 البلاد وداخلها، سنة وشيعة ..

وهذان نموذجان في دولة واحدة من أقدم الدول العربية والإسلامية في التعليم 
النظامي، وفيها أكبر مؤسسة تعليمية نظامية منذ القرن الثالث الهجري، والتي كان 

 لدعاتها وعلمائها الأثر الطيب في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولكن كما قيل:

 والماء فوق ظهورها محمول".  = في البيداء يقتلها الظما كالعيس

انتهى كلام الشيخ ابن عتيق عن مصر طبعاً، والتي ذكر فيها سيدنا الإمام الحسين  
وسيدنا أحمد البدوي ـ رضي الله عنهما ـ وهذا الأمر لا يحتاج إلى الفطنة التي تركها 

لكثير من معالم التكفير، ولولا للقارئ، وكلام ابن عتيق هنا موجز إلا أنه يحمل ا
؛ ما حللنا هذا لمجتمعمحاولة إظهار حقيقة المتطرفين، وبيان مدى نظرتهم إلى ا

، وجهل.  الكلام الذي لا يصدر إلا عن زيغه

ومن النظر في عنوان الكتاب؛ نجد ما يفيد البكاء على التوحيد الذي أصيب أو مات   
ا يوحي كذلك بأن المتطرفين الوهابيين هم كما يزعم العنوان غير الموفق للكتاب، كم

من يبكي على التوحيد؛ خوفاً وحزناً، كما أن عنوان مقال ابن عتيق الذي اختاره )من 
لهذه الوثنية المتعددة(؟ يوحي بالتكفير حيث )الوثنية المتعددة والوثنية( نسبة للوثن 

، والدليل من كلام ابن )الصنم( ويوحي كذلك بأن الزائرين يتقربون بعبادة تلك الأوثان
عتيق على عبادة هذه الأوثان؛ إطلاقه بعض الألفاظ التي لا تليق ولا تكون إلا لله عز 
وجل حيث قال: "من يتهافت على تلك الأوثان: حباً وتعظيما وخشية وإنابة وتضرعاً 

 وافتقاراً".

مثل مصر: ربما قالوا هذا ليس تكفيرا؛ إذن فما معنى أن يقول شيخكم هذا عن دولة  
" ولا حرج في التمثيل وذكر بعض الأمثلة لتلك الدول التي تبنت الإسلام شعاراً لا 
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عقيدة. ومع الأسف فهي محسوبة على الإسلام!!"  أليس هذا الكلام تكفيراً صريحاً 
لمصر، ووصفها بأنها: "تبنت الإسلام شعاراً لا عقيدة" ، والشعار هنا مخالف للعقيدة 

شعاراً ونفاه عقيدة، ثم ما معنى قوله، وتعجبه: "ومع الأسف فهي  حيث أثبت الإسلام
محسوبة على الإسلام!!". وهل يريد ابن عتيق ألا تحسب مصر على الإسلام؟!! 
ولننظر إلى اعترافه في نهاية نصيب مصر من التكفير بأن مصر: "من أقدم الدول 

ة تعليمية نظامية منذ القرن العربية والإسلامية في التعليم النظامي، وفيها أكبر مؤسس
الثالث الهجري، والتي كان لدعاتها وعلمائها الأثر الطيب في نشر الإسلام والدعوة 

إليه" أ ليس في هذا تناقض منه؟ أم أن مصر كانت كذلك قديماً، وزال عنها هذا 
 حديثا؟ً!.

ي كيــف إن أمثــال هــذا الشــيخ هــم مــن دعــاة الفتنــة والتفريــق بــين أهــل الإســلام، ولا أدر 
سمحت المملكة العربية السعودية بطباعة مثـل تلـك الكتـب المُك فِّـرة للعبـاد والـبلاد؟!! 
ومــن العجــب كــذلك أن يــدخل هــذا الكتــاب فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة!! وأن 
يكـــون ضـــمن سلســـلة )المنتـــدى الإســـلامي( جمعـــاً ونقـــلاً عـــن ثلاثـــة أعـــداده مـــن مجلـــة 

فكــلام ابــن عتيــق بهــذا قــد اتخــذ وســيلتين أو أكثــر مــن  )البيــان( كمــا جــاء فــي المقدمــة.
وسائل النشر الرسمية فـي المملكـة همـا: مجلـة )البيـان( التـي نقـل عنهـا هـذه المقـالات 
المتطرفة في التكفيـر، ثـم هـذا الكتـاب الأشـد تطرفـاً فـي عنوانـه ومضـمونه: )دمعـة علـى 

 التوحيد(. 

 

 



 سليم سيد: أ                                                                                                                                               المتطرفة الجماعات 

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                       81  

 إنهم أبناء مصر مهما كان منهم
 

أهل تدين صافه نقي بحق؛ يحبون الاعتـدال ويبغضـون التطـرف، والعـالم أهل مصر هم 
ـــا وســـطية المؤسســـة الرســـمية )الأزهـــر  ـــا أهـــل وســـطية، ومعـــروف عن ـــذلك وبأنن يشـــهد ب
الشــريف( نحــب الســماحة ونكــره العنــف، صــدرنا صــحيح العلــم للعــالم، ولكنــه الابــتلاء 

 بالفكر المستورد المسموم.

يــر بهــم مــن جبــابرة اســتيراد الفكــر الوهــابي الــذي يتخــذ إن هــؤلاء الشــباب قــد تــم التغر 
التكفيـــر منهاجـــا والتشـــريك ســـبيلا والتبـــديع رفيقـــا؛ لحصـــد الغنـــائم النفطيـــة المحرقـــة 

 والريالات المفخخة ولو على حساب ضياع الشباب.

ــيس الــوزراء والإمــام   إننــي أطالــب الجميــع وخاصــة الســيد رئــيس الجمهوريــة والســيد رئ
زهــر والســيد وزيــر الداخليــة والســيد وزيــر التربيــة والتعلــيم والســيد وزيــر الأكبــر شــيخ الأ

الإعلام والسيد وزير الثقافة والسيد وزير الشباب بما حملهم الله من أمانـه ومـا أعطـاهم 
من مكانة وبفضله عليهم وإكرامه لهم أطالبهم بالمناقشة الجادة لأفكـار الأبنـاء واتخـاذ 

قرارهم بـالرجوع عـن أفكـارهم ليعيشـوا بـين أفـراد المجتمـع قرار فوري بالعفو عنهم بعد إ
عاديين لا معتدين وأعتقد أن تجربة السجون قد دفعتهم إلى التفكير جـدياً فـي مسـتقبل 
حيـــاتهم ومســـتقبل أســـرهم إن هـــؤلاء الغـــلاة لهـــم أســـر كرهـــت ســـلوكهم ولكنهـــا تنتظـــر 

ــاهم وصــفت رجــوعهم إنهــم شــذوا، ولكــن يمكــن أن يعــودوا لرشــدهم وإذا صــدقت ن واي
سرائرهم ولجئوا إلى الله طالبين التغيير فإن الله كريم لا يرد من قصده ما دام قد غيَّر مـا 
بنفســه وقــد وعــد الله مــن صــدق فــي نيــة التغييــر، يقــول تعــالى: }إن الله لا يغيــر مــا بقــوم 

 حتى يغيروا ما بأنفسهم{.
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 أيها القادة المسئولون الآباء؟
 

م نتمنــى راجــين مــنكم ونأمــل فــيكم النظــرة الرحيمــة الواعيــة إنــي ومعظــم الــذين عايشــوه
لهــؤلاء المعتقلـــين الـــذين جنـــوا علــى أنفســـهم أولاً وعلـــى أهلهـــم وذويهــم ثانيـــاً ثـــم نـــالوا 
جزاءهم وكفاهم عقاباً نبذ المجتمع والعلماء والأهل لهـم ولسـلوكهم أولاً ومـا ذاقـوه مـن 

 عزل عن المجتمع والأهل والأقارب ثانياً. 

م مرضي فكر ومريض الفكر لابد من السعي في علاجه ليعيش عضواً نافعاً في بلـده إنه
 ومجتمعه ونفسه وأهله.

ـ أيها الآباء الرحماء إن لهؤلاء بيوتاً افتقدتهم وإنها تحتاج لرعـايتهم وإن لهـم أطفـال  قـد 
 شردوا وأهينوا اجتماعيا وزوجات شبه أرامل فالرحمة  الرحمة  بالجميع. 

الـرئيس مبـارك، الحمـد لله علـى نجاتـك ولا أصـابك الله بسـوء أبـداً ونتمنـى لـك ـ السـيد 
المزيــد مــن النجــاح والتوفيــق فــي مشــروعاتك العملاقــة وهــا نحــن مقبلــون علــى اســتفتاء 
رئاســة جديــدة متعــك الله بهــا وأعانــك عليهــا فأجعــل شــكرك لربــك قــراراً رحيمــاً وحكيمــاً 

رهم المهمومـة مـنهم وبهـم والحمـد لله مصـر ولادة بالإفراج عن هـؤلاء الأبنـاء رحمـةً بأسـ
وسباقة إلى كل خير وسنحاول جميعاً جاهدين دفع كل مـا يمسـها بسـوء أو يخـل بأمنهـا 
فكلنــا جنــود مصــر، وجنــود مصــر خيــر أجنــاد الأرض لأنهــم وأهلــيهم فــي ربــاط إلــى يــوم 

 القيامة كما أخبر المعصوم صلي الله عليه وسلم.
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 لوقف العنفوجاءت مبادرتهم 
 

ســبحان الله وبحمــده ســبحان الله العظــيم! شــاء الله تبــارك وتعــالي أن يحقــق مــا كنــت قــد 
تمنيــه مــن تــوبتهم وعــودتهم للســلوك الســوي، وقــد طالبــت بــذلك كثيــرا، والحمــد لله قــد 
ــادات الجماعــة الإســلامية مــن داخــل  ــادرة التــي أطلقهــا قي ــا عــن المب ــا وقرأن ســمعنا ورأين

ي مصر وخارج مصر وتتمثل المبادرة في وقف العنف نهائياً والتوبـة السجون وخارجها ف
منــه والرجـــوع عنــه وتطـــايرت أخبـــار المبــادرة والمبـــادرات إلـــى مختلــف وســـائل الإعـــلام 
وجــرى حولهــا أكثــر مــن حــوار فــي التلفــاز وعلــي صــفحات الجرائــد والمجــلات مــا بــين 

ن بهــا قبــل حــدوثها وفرحــت مؤيــد لهــا ومعتــرض عليهــا وكنــت مــن المؤيــدين لهــا والمنــادي
سروراً بتلك المبادرة وقلت لعل فيها الخيـر للجميـع، فيهـا خيـر للدولـة حيـث سـينخرط 
هــؤلاء الشــباب فــي المجتمــع يمارســون حيــاتهم وأعمــالهم ممــا يزيــد مــن دخلهــم ودخــل 

 أسرهم ودخل الدولة مما يوفر على الدولة الكثير والكثير...

قــد حرمــوا مــنهم وعــودتهم إلــيهم تشــعرهم بالراحــة وفيهــا خيــر لأهلهــم حيــث أن أهلهــم 
والأمان وتوفر عليهم كثيراً من الأموال التي ينفقونها عليهم في زيـاراتهم لهـم، كمـا أنهـم 
ســيكفون أولادهــم وأزواجهــم شــر التشــرد والتســول والانحــراف، وفيهــا خيــر للمجتمــع 

بة الاعتقـال وطـول حيث يعودون كأعضاء نافعين فيه وكما سبق أن قلت وأقول: إن تجر 
ــذ العلمــاء لهــم وكراهيــة أهلــيهم وذويهــم لأفعــالهم ولتطــرفهم كــل هــذه الأمــور  ــه ونب مدت
ستجعلهم يفكرون كثيراً كثيراً وبحدية تامـة فـي التبـرؤ مـن تلـك النزاعـات التـي لا ترضـي 
الله ورسوله. نعـم أنهـم أجرمـوا فـي حـق أنفسـهم وحـق المجتمـع وإن مـا ذاقـوه ورأوه مـن 

جتمع لهم سيجعل منهم أفراد  يعيشون حيـاتهم كسـائر أفـراد المجتمـع كمـا أن رفض الم
ــاً بعــدم  الشــروط التــي ســتؤخذ علــيهم والعهــود التــي ســيبرمونها؛ ســتلزمهم دينيــاً وأخلاقي
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الخروج على الدولة أو المجتمع تارة أخرى، وإني وإن كنت مـن المؤيـدين لأي انفراجـة 
اب قبل العودة إلـى مـواقعهم فـي المجتمـع أود أن تعيد هؤلاء الشباب إلى الرشد والصو 

أعذر الذين يرفضون المبادرة لأنهم قد ذاقوا بالتأكيد ورأوا كيف ضرب هـؤلاء الشـباب 
الدين والـوطن فـي مقتـل وكيـف تجـرءوا علـى هيبـة الدولـة وسـلطانها وكيـف نـازعوا الأمـر 

ــدوا علــى رجــال الشــرطة والســياح ــه وكيــف ر وَّعــوا الآمنــين واعت وكيــف اعتــدوا علــى  أهل
مخالفيهم في الرأي وكيف اتخذوا من علماء الأزهر أعداء  لهم وجعلوا كـل مـن خـالفهم 
أو أنكر عليهم من العلماء عالم  سـلطة أو عـالم شـرطة. إن الـذين رأوا كـل هـذه الأفعـال 
والتصرفات لمعذورون في رفضهم لهم، ولكن هناك بعض الرافضين لمجـرد الـرفض مـن 

دون استقرار المجتمع والله أعلم بالنيات وأتمنى خـروج هـؤلاء الشـباب إلـى الذين لا يري
 المجتمع بشروط التوبة المعروفة.

 

 الجدل الدائر حول توبتهم 
 

مــن المعلــوم أن العــودة إلــى الحــق أولــى مــن التمــادي فــي الباطــل والإنســان معــرض فــي 
الأمـرين المتناقضـين  حياته للصواب والخطـأ كمـا أن فـي تكوينـه وفـى طبيعـة نفسـه قبـول 

كالخير والشـر والطاعـة والمعصـية والتطـرف والاعتـدال والخـروج عـن الجماعـة والعـودة 
إلـــى الصــــواب، وهكـــذا يقبــــل الإنســـان جميــــع المتناقضـــات وهــــذا هـــو ســــر التكليــــف 
ــار وقــد أشــار القــرآن الكــريم فــي قــول الله تعــالى: }ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا  والاختب

الشـمس. فقـد يطمـح  91ـــ1لح من زكاها وقـد خـاب مـن دسـاها{فجورها وتقواها قد أف
ــى المعصــية فيعــيش فــي شــر  المــرء إلــى الطاعــة فيعــيش فــي خيــر وفــلاح وقــد يجــنح إل
وخيبـــة، نســـأل الله الفـــوز بكـــل خيـــر والبعـــد عـــن كـــل شـــر بفضـــله ورحمتـــه؛ فـــالانحراف 
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الانحــراف الفكــري وارد وقــديم. وهــذا الــذي مارســه هــؤلاء الشــباب وقيــاداتهم نــوع مــن 
الفكري الـذي يمكـن الإقـلاع عنـه والتوبـة إلـى الله منـه يقـول الله عـز وجـل: }فمـن تـاب 
مــن بعـــد ظلمـــه وأصـــلح فــإن الله يتـــوب عليـــه إن الله غفـــور رحــيم{. وهـــؤلاء قـــد ظلمـــوا 
أنفسهم وأهلهـم وديـنهم ومجـتمعهم ودولـتهم، ولكـنهم أرادوا التوبـة وتعهـدوا بالإصـلاح 

ــابوا إلــى الله والله كــريم عفــو غفــور يقبــل التوبــة عــن  واعترفــوا بالخطــأ، فهــم بــذلك قــد ت
عباده ويعفو عن السـيئات، فلمـاذا لا نقبـل عـودتهم عـن أفكـارهم ولمـاذا الخـوف مـنهم 
وهم الذين بادروا بالرجوع إلى الرشد والصواب، ألا يكفـي مـا حـدث لهـم ولأسـرهم مـن 

تبــار فمـن شــذ بعـد ذلــك مصـائب ومصــاعب؟! فلنقبـل ذلــك مـنهم ولنضــعهم تحـت الاخ
 فإنما يشذ إلى الهاوية ولن يجد من يبكيه أو يترحم عليه...

ـــة الثاقبـــة  ـــدهم الرؤي ـــديهم المعـــالم وتأكـــدت لي أظـــن إنهـــم عرفـــوا الحقيقـــة واتضـــحت ل
للخــروج مــن هــذا المســتنقع المتطــرف الــذي وقعــوا وتوحلــوا فيــه إلــى آذانهــم، والمبــادرة 

يقــول الله تعــالى: }وأوفــوا بعهــد الله إذا عاهــدتم ولا  عهــد والعهــود لهــا منزلتهــا عنــد الله
 19تنقضوا الأيمان بعد توكيـدها وقـد جعلـتم الله علـيكم كفـيلا إن الله يعلـم مـا تفعلـون{

النحــل. ويقــول ســبحانه وتعــالى: }فمــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه ومــن أوفــى بمــا 
يمان والحفاظ عليه واجب عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً{. إن حب الوطن من الإ

ديني وقومي ومن خان الوطن فقد خان دينه وأهلـه، ومصـر لهـا منزلتهـا عنـد الله ورسـوله 
 وهي حامية حمى الإسلام على مر التاريخ وهي تقبل أولادها إذا عادوا إلى حضنها.
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 مفرج عنه يحكي قصة التوبة:

لاشــتباه فــي المتــدينين رغــم حزنــي العــام علــى مــا أصــاب الشــباب والــوطن وخــوفي مــن ا
المعتــدلين بســبب هــذا الســلوك الشــاذ مــن هــؤلاء المتطــرفين ورغــم علمــي بــأن أغلــب 
ــين مــنهم، أحــدهما شــاب  المعتقلــين يســتحقون الاعتقــال إلا إنــي حزنــت كثيــرا علــى اثن
مثقف كان يميل للحوار والمناقشة ورغم تكفيرهم لي ونفورهم عنـي إلا أن هـذا الشـاب 

وحاورته أكثر وقد اقتنع بخطأ منهج الجماعة وعاهدني على ترك هـذا  لازمني مدة كبيرة
المــنهج وقــال لــي: إننــي صــمت أو سأصــوم يومــاً بــديلاً لليــوم الــذي أفطرنــاه، وفرحــت 
برجوعــه إلــى الصــواب لأنــه مثقــف ولكنــي فوجئــت بإلقــاء القــبض عليــه واعتقالــه بعــد أن 

ذي تــم فيــه اعتقــال جميــع مــن أغــراه بعضــهم لحضــور أحــد اللقــاءات الهامــة لــديهم والــ
حضـــر اللقـــاء ومضـــت الســـنوات ولـــم يفـــرج عنـــه إلـــى الآن وللشـــرطة عـــذرها لأنهـــم لا 
يعلمون عن توبته شيئاً كما أنه ضُبط ضمن المطلـوبين، أمـا الشـخص الآخـر فهـو إنسـان 
تـرددوا عليـه أكثـر مـن مـرة كمـا أن بعـض المنتفعـين مـن وراء هـؤلاء الجمـاعتين جـر هــذا 

طريـق المجـاورة لا عـن طريـق الممارسـة وعنـدما تـم  عـنإلـى أن تـم اعتقالـه  الأخ الطيب
الإفــراج عنــه مــؤخراً بعــد قضــاء ثمانيــة أعــوام خلــف الأســوار قمــت بزيارتــه أكثــر مــن مــرة 
وقال لي أكثر من مرة: "لقد كنت على حـق فـي حربـك علـيهم ومقاومتـك إيـاهم". ولمـا 

م قـال: "لقـد جـاء إلينـا جميـع القـادة سألته عـن الأحـوال وعـن سـبب الإفـراج عـن بعضـه
المشهورين ومروا علي جميع المعتقلات بتنسيق مـع الدولـة وأعلنـوا لنـا أنهـم كـانوا علـى 
خطأ ونالوا الجزاء عليه، وكان العلمـاء علـى صـواب عنـدما نصـحوهم بالابتعـاد عـن هـذا 

لتطـرف وإنـي التيار المتطرف وقال: لقـد دار أكثـر مـن حـوار بـين المعتقلـين وبـين قـادة ا
ســألتهم أكثــر مــن مــرة  عــن ســبب التغريــر بنــا وبجميــع الشــباب المعتقلــين فكــان ردهــم 
جميعاً متفقـاً وجـواب واحـد وهـو أنهـم أخطئـوا ونـالوا جـزائهم وطلبـوا مـن الجميـع التوبـة 
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عن هذه الأفكار والرجوع عن كـل تطـرف وأعلنـوا بـراءتهم مـن كـل مـن يعـود إلـى العنـف 
ضــد القــادة بســبب مــا هــم فيــه مــن ضــياع ومــا حــدث لأهلهــم  ولمــا ثــار بعــض الشــباب

 وأطفالهم وزوجاتهم قالوا: 

كان هذا الأمر قدراً وقعنـا فيـه بجهلنـا وكتبـوا أربعـة كتـب وناقشـناهم فيهـا تحـوي الأدلـة 
علــى مــا وقعــوا فيــه مــن جهــل وخطــأ وشــددوا علــى البــراءة ممــا كــانوا عليــه". نســأل الله 

 مته وكرمه. القبول والتوفيق بعونه ورح

اللهـم اغفــر ذنوبنــا وارحـم ضــعفنا واجعــل الرحمـة منــك والســلام يعمـان مصــر والإنســانية 
 جمعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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_ قصيدة لوصفهم(  )احذروا الإرهاب 
 

 متكاتفين لتبتروا الإرهابا =  هبوا جميعاً شيبكم وشبابا
 جذراً له كي لا يمد شعابا = الخبيث وتقطعواولتحسموا الداء 

 فكراً يهيض المارقين رقابا =  واستنهضوا الهمم الكوامن وابعثوا
 نبذوا السماحة سنة وكتابا = ولتضربوا بيد العدالة معشرا
 نهلوا من الفكر السقيم شرابا = ظنوا التدين غلظةً وفظاظةً 

 رت أوصابافنمت غصون أثم = غرسوا جذور الحقد في أجوائنا
 ولأجلهم صار القبيح صوابا = جلبوا على الدين المتاعب جمة

 فغدت لجهلهم العنيف ضبابا = جعلوا اللحى منبوذةً بفعالهم
 فاسمع إليها واترك استغرابا = شقوا القلوب وأصدروا أحكامهم

 من دون ربك يعبد الأنصابا =  هذا على شركه وهذا كافرٌ 
 بسوا من البدع العظام ثيابا= ل  والأغلبية فاسقون لأنهم

 كانوا لكل حكومة أذنابا =  والعالمون إذا أبانوا فكرهم
 =  نالوا من القوم الجزاء سبابا والناصحون لهم بحكمة شرعنا

 يا ويح معترضه على أسلوبهم =  قد حارب المولى وطاش صوابا
 = للناصحين وفتحوا الألبابا يا قادة الإرهاب كفوا واسمعوا

 دين الله إلا رحمةٌ = وسعت جميع العالمين رحابا؟! هل كان 
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 عن المؤلف

 

 

 الكاتب والداعية الأزهري الأديب:

 سيد سليم سلمي

 ـ عضو اتحاد كتاب مصر

 ـ عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

 ـ عضو النقابة العامة للإعلام الألكتروني

 القاهرة باريسـ مشرف سابق صفحة أدب وثقافة، جريدة صوت العروبة ط. 

 ـ عضو مؤسس موسوعة الشعر العربي بالمغرب

 ـ صاحب ومدير مركز سيد سليم للدراسات والأبحاث

 والنثرية: ه الشعريةمؤلفات

 ، الجمعية المصرية لرعاية المواهب 9111ـ نفثات روح 

 ـ أصداء نفس ، الجمعية المصرية لرعاية المواهب

 المصرية لرعاية المواهب ـ نفحات قلب في حب أهل البيت ، الجمعية

 م2199أصداء نفس، دار وعد للنشر والتوزيع  2ـ ط

 م2199ـ روض الأحاسيس، دار وعد للنشر والتوزيع 

 ـ من كنوز الشعر والحكمة ، دار النيل للطباعة والنشر
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 أحلى عشرين قصيدة في حب أهل البيت ، دار النيل للطباعة والنشر

هــذه هــي طبعتــه ”رات ، دار النيــل للطباعــة والنشــر ـــ الجماعــات المتطرفــة معايشــة وحــوا
 “عن دار قصص وحكايات للنشر الإلكتروني 2019الإلكترونية 

 ،أحلى عشرين قصيدة في حب أهل البيت ، دار غريب للطباعة والنشر2ـ ط 

ــــ حــــب الســــادة أهـــل البيــــت بــــين التشــــيع والتصـــوف والتطــــرف، ط. دار طابــــا للنشــــر 
 2119والتوزيع، طبعة حديثة 

 2191ـ أهل البيت بين الروافض والنواصب، الدار المصرية للنشر والتوزيع 

 2192يناير المصرية ط. دار وعد  25ـ أشعار وأغاني ثورة 

ـــ الكتـــاب الأول مـــن سلســـلة الســـادة أعـــلام أهـــل البيـــت المعاصـــرين )الســـيد يوســـف  ـ
 م2192الرفاعي( دار وعد 

 م2191ـ مع أولياء الله الصالحين 

صــدرت طبعتــه الإلكترونيــة، هــذا العــام م "2191ب أهــل البيــت )ديــوان شــعر( ـــ فــي حــ
 “بدار قصص وحكايات للنشر الإلكتروني 2019

 الجوائز والتكريم: 

 9111ـ جائزة في اللقاء القمي للشعراء الشبان 

ـــ الميداليــة البرونزيــة وشــهادة تقــدير فــي اللقــاء الإبــداعي لقــادة الشــباب المميــزين ثقافيــا 
9111 

 9119ـ جائزة في المسابقة الفكرية الكبرى 

 9119ـ الجائزة الأولى في مسابقة رواد الفكر
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 2115ـ درع السادة الأشراف، دولة الكويت

 2111ـ جائزة من مؤتمر صلة الأول للسادة الأشراف القاهرة 

 شبكة صدانا الإماراتية 2199ـ وسام البردة النبوية 

 الأدب، المجلس الأعلى للإعلام الفلسطينيـ دكتوراة فخرية في خدمة الدعوة و 

 2191ـ وسام وميدالية شاعر أهل البيت 

 مصر ـ أسيوط ـ الفتح ـ عرب مطير
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